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 بسم الله الرحمن الرحيم

مر ﴿ هر ةً وَنَجْعَلَ ئمَِّ أَ مْ  هر رْضِ وَنَجْعَلَ َ وا فِى الْْ ضْعِفر سْتر ذِينَ ا نَّ عَلَى الَّ يدر أَنْ نَمر ِ وَنُر
ثِينَ  رِ لْوَا ﴾ا  
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مقدمة السلسة  
ينِ الد كِْتوُر اليِ ِ إِل ى إِصْدارِ " الوحدةسْع ى ت   ِ ع برْ  الت َّكْوِ ة   ث  بُحوُسَلسِةَ " دكِْتوُراَليِ َّ

 ُ ل ب ة ُ ط  يزِ القُدْر ةِ ع ل ى الكتِاب ةِ  الد ُّكْتوراهِ.تعُْن ى بمِ ا ينُتْجِهُ ةِ،او ي هدِْفُ إِل ى ت عزْ  لأَكاديمي َّ
ٍّ ل يسْ  باِ لسْ هلِْ و ل ا إِن َّ إِنْ  .والوْلُوجِ إِل ى عال مِ الكتِاب ةِ  ي و   باِ لمْمُْت نعِِ،تاج  ن ص  ِِ هُ َ سْت دْ ل  كِن َّ

حلْيلِ  قْدِ،القُدْر ة  ع ل ى الت َّ ركْيبِ  والن َّ جاوزُِ.و م ل  ك ةِ الت َّ ِ ب لْ ف الن َّص ُّ ل يسْ  مِ  والت َّ ِمنُتْ جهِ اا ل لًْ
اا  ي لقِارِئهِِ،ملًِْ ا ع ل ى الف همِْ وامْتلِاكِ ناصي ةِ لأَِن َّ كلُ َّ قرِاء ةٍّ هِي  ت أْو ِناء ُ ب  لم عْن ى،الٌ ل ه

خاذ   ي ات ِ ِِ ِ هِي  قرِاء ةٌ ت سْت دْ ،و كلُ ُّ قرِاء ةٍّ للِن َّص  لُ الم وقْفُِ إِل ى إِنْ  م وقْفٍِّ ٍّ ق دْ ي ت ح و َّ تاجِ ن ص 
 ِ ٍّ للِن َّص  ،م و ازيِ  ةُ  الأَصْلي ِ وهْ رهِا هِي  قو َّ قْدِ المتُ ف لسِْفِ ع ل ى مُ  ف ا لفْ لسْ ف ةُ فيِ ج  ةِ الن َّ ماار س 

واصُلِ.ضِمانْ  حدُودِ الم عرِْف ةِ و إِيثيِق ا    الت َّ

ل ب ةِ الد ُّكْتوراهِ إِل ى المسُاء ل ةِ     لسِ ةِ ن هدُْفُ إِل ى مُحاو ل ةِ د فعِْ ط  حنُْ ع برْ  ه ذِهِ الس َّ و ن 
قْدِ، ُجاو ز ةِ  والن َّ بدْاعِ،و إِل ى الم يمُكِْننُ ا منِْ د فعِْ  ا ل َّذيِ المعرفيبغُْي ة  خ لقِْ ف ضاءٍّ للِْحوِ ارِ  والإِْ
ا  في حقول العلوم الاجتماعيةالكتِاب ةِ  بي ًّ ْت م وضِْعِ م غارِ ِ إِل ى ا ل ا،و  باِلْج ز ائرِ ِي ًّ و ل ا ي ت أَت َّى  ع ال م

د ِ ا بدِ فعِْ ه ذ ا الْجيِلِ إِل ى الكتِاب ةِ والر َّ اا و ل ا إِن َّ الكتِ ن فْسِهِ.فيِ الو قتِْ  ذ لكِ  إِل َّ اب ة  ل يسْ  ت ر ف
 ِ اتبِِ ال ٌ ت نأَْى ع نْ ح ملْهِا الم وجْوداتِ، ت فْرضُِ ع ل ى الً اا، ب لْ هِي  رسِال ة تزِام  لاش ر ف

اتبُِ سُلوك  الإِنسْانِ الح كيمِ، و أَنْ ي   َ  بمِ ا ت  بأَِخْلاقي اتهِا و م بادئِهِا، و أَنْ َ سْلكُ  الً مَ س َّ
اا، و أَنْ ل ا  ادِق اا و ص  ، و أَوْل ى م راتبُِ الواجِبِ أَنْ ي كون  أَميِن ي فْرضُِهُ الواجِبُ والْح ق ُّ
اا و ث انيِه ا أَنْ  ي نتْ حلِ  أَفًْار  غ يرِْهِ، و أَنْ ينُسْ ب  لنِ فْسِهِ م ا ك ان  منِْ ن فْسِهِ جُهْداا و ن ظ ر

ج  فيِ الكِ  اا بِخطُْو ةٍّ.ي ت د ر َّ  تاب ةِ ف ا لوْصُولُ إِل ى المبُتْ غ ى ي بدْ أُّ د ومْ

 أد. عبد القادر بوعرفة
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 :مقدمة

ية الأولى له، فهم هذا ال كون  حاول الإنسان ومنذ المغامرات الفكر
لقوانين الغامض والوجود ر، والوصول إلى ا لغاز والأسرا يس  المليء بالأ والنوام

ن  لصالحه في شتى مجالات الحياة، كو يضه  حكم فيه وترو التي تحكمه، بغية الت
 غيره من الكائنات. عن بمل كة العقل ات لامتيازهالإنسان أرقى الموجود

شك َّ  ت، بدأ يت يجياً،ومن خلال هذه المحاولا ر يعة" تد  ل مبحث "الطب
ي التاريخ فيها الإنسان ف ية التي خاض  سف لفل ل المباحث ا م كأو َّ فغدا مفهو  ،

د ر من تفسير إلى تفسير آخريتغي َّ  "،الطبيعة"  المدارس مُخالف له، بتعد ُّ
كير الفلاسفة المفكرين الذي عايشوهاو من جهة، ذاهبمالو من جهة  نمط تف

نأخرى تلاف الإطاري يوالزماني  ، باخ ر  لكل مرحلة المكان من مراحل الفك
 .الفلسفي الإنساني بوجه عام

م  من أبرز وأه ليوناني، كان  ف اثنان على أن َّ الفكر الفلسفي ا ولا يختل
اني  وجه عام المحطات التي شهدها الفكر الفلسفي الإنس ر ب سيرورته عب في 

رة نمط  ،ر منعطفأكب شهد علىفقد يخ،التار عظيم الأثر في بلو كان له 
ة  ال ر أدق من ح و بتعبي "، أ ي من "الميتوس" إلى "الل ُّوغوس بشر ر ال التفكي
ي  يقيات التي تخوض ف التفكير الميتولوجي الممزوج بالغيبيات والمياتفيز
ية  نطق ية وم ي على أسس عقل بحت المبن مي ال كير العل تف الة ال ى ح الإلهيات، إل

ل والتفك ُّ  يس بنفس عمادها التأم ُّ مية، ولو ل ر العقلي والملاحظة العل ر والتدب ُّ
 الدرجة التي هي عليها علومنا في وقتنا الراهن. 
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ي  خ الفكر الفلسف د ات َّفق أغلب المؤرخين والدارسين لتاري فق ومنه، 
ا  سفة" بمعناه ق َّعوا على شهادة ميلاد "الفل يق هم من و غر الإنساني على أن َّ الإ

ي القرن السادس الأحق بل الميلاد )ق ف سة ق.م( 6ق ت حبي ، بعدما كان
ية  اء وكهنة الحضارات الشرق الأساطير والخرافات عند سابقيهم من حكم

ية، القديمة ية الأكادية، الآشور ية، البابلية السومر ية، المصر : )الهندية، الصين
 الخ(. .الفارسية..

ً في تاريخ الفك ً حاسما اني منعطفا ي ولما كان الفكر الفلسفي اليون ر الفلسف
عية يعة" نقلة نو فقد كان لمبحث "الطب ا  الإنساني بوجه عام،  ً مع هذ تماشيا

يع  ً في جم ً ملحوظا ً علميا را ت مواضيع "الطبيعة" تطو ُّ المنعطف، حيث عرف
ل  لتي تعد أو َّ ة "الما قبل سقراطية" وا دءاً من المرحل ونانية، ب مراحل الفلسفة الي

 .مراحل الفكر الفلسفي اليوناني

ية التي شَك من خلال ما قد َّ وذل ت ك َّ مته جملة من المدارس الفلسف ل
من:المدرسة الأيونيةبداية مع "، لمرحلةهذه ا يس " ممثلة بكل   -)طال

ر ُ  -أنكسمانس -أنكسمند يطس( ث يةالمدرسة ا"م َّ هيراقل ر  :على يد "لفيثاغو
و من "المدرسة الإيلية"تليها )فيثاغورس(،  ن :عند كل  ينوفا  -)أكس

س ي  -بارمنيد ان لفكر الفلسفي اليون نتهي هاته المرحلة من ا (، لت إيلي ينون ال ز
لي:  رين وهم على التوا لطبيعة المتأخ يس)أعند فلاسفة ا  -نباذوقل

َ  "لاسفة فو أنكساغوراس( يةالمدرسة الذ يطس(.لوقيبوس و":)ر  ديموقر

ر احقة للم رى ل ي مرحلة أخ ونان سفي الي لفكر الفل حلة "الما كما عرف ا
فت بالمرحلة "السقراطية" والتي لطالما اعتبرها المؤرخون  قبل سقراطية" عر

ريخ الفلسف فحسب، بل لتا ونانية  سفة الي ليس للفل د العصر الذهبي  يعو و كلُ،  ة ك
مة  لفلاسفة المفكرين الذينذلك إلىعظ "  ا ائية ركة السفسط ثلين في: الح عايشوها مم
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اجوراس، كل من: )بروت ً عند  (  وتحديدا سقراط (، ثمُ َّ ) جيورجياس و
 ً ا بدوره تلميذ ي كان  الذ ل )أرسطو(  وتلميذه )أفلاطون(، والمعلم الأو َّ

 ل )أفلاطون(.

يعة" تقصي مفهوم "الطب سة، سنس ذه الدرا ث  وعليه، نحن في ه بح وال
 ً ي في أصل الوجود تحديدا سف لفكر الفل ين المرحلتين المهُمتين من ا ، في هات

ي وفق منهج، اليوناني ر ي،تا حليل بيعة الموضوع، وذلك خي ت من بما يتناسب وط
ية:محاولة خلال  ئلة التال ابة على الأس ي  -الإج صل الوجود ف كيف تمَ َّ تفسير أ

ا  اختلاف مدارسه ية" على  ل سقراطية" و"السقراط المرحلتين "الما قب
ه  نه أن َّ ول ع كن أن نق نت تفاسيرهم ترتقي إلى ما يم وفلاسفتها؟ وهل كا

 ؟ معناه الأحقفلسفي ب تفسير
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 الفصل الأول:
 تفسير أصل الوجود في المرحلة الما قبل سقراطية 

******** 

 :المدرسة الأيونية -1

أيونيا  ى Ionieظهرت الفلسفة في ) رى عل من آسيا الصغ نطقة  ( وهي م
يجي  لإ ُ La Mer Egeeالشاطئ الشرقي )للبحر ا دنها )مالطا (، من أشهر م

Miletأفسوس ( و(Ephese) الأيونيون و(Les Ioniens منهم )
لقرن السادس ومنهم )الأفس)الملطيون( و ل وسيون( عاشوا بين ا الخامس قب

لطا  يعيين Miletالميلاد، وفلاسفة مدرسة )ما لطب سفة ا ً بالفلا ( يسُمون أيضا
 )الطبيعيون الأوائل(.

ً ما كامتازت هذه المدرسة بنظرتها العلمية للظواهر، وخص ن وصا ا
ية و ونانيون وهو مليتعل َّق منها بالظواهر الجو د كان الي م الفلك، فق ن عل احو
في دراسات مهرة دائمي الملاحظة للجو و نجوم، وقد أدى بهم التعمق  ال

ية إلى م يات تفُسر نشأتها والظواهر الجو أ حاولة وضع نظر التغييرات التي تطر
سائد في كتابات "المدرسة بهذا الاتجاه ال ، وقد أحس )أرسطو(عليها

ا أن َّ الملطية" ية -هم، فذكر لن أتباع المدرسة الملط عن المادة  -أي  حاولوا أن يبحثوا 
 1الأولى التي تكمن وراء الظواهر الطبيعية.

                                                                 
، دار الوفاء (الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاطون )محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي  -1

 .24، ص: 2102، 2، ط(مصر)لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية 
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لم...إل َّ  فعة نحو فهم للعا ول د ت هذه الخطوة أ الأيونيين لم  ا أن َّ وقد كان
ئصال شأفة الخرافة، بح ً في است ي الأزمنة يث إن َّ ينجحوا تماما ه لم يخل عصر ف

 1ا وكان مكبلاً بإسارها.التي تلتهم حتى اليوم إل َّ 

:  -Thales De Miletطاليس ) وفلاسفة هذه المدرسة هم
هيراقليطس  -.Anaximeneأنكسيمانس  -.Anaximandreأنكسمندر 

Heraclite.)2 

ُنظَ ِرين للفكر  وقد ل الم كان هؤلاء الفلاسفة في الوقت نفسه، أو َّ
حق الفلسفي اني بمعناه الأ سب وممارسة فعل التفلسف الإنس العديد رأي ، ح

  من مؤرخي الفلسفة.

 .ق.مThales De Milet  (046- 505 )طاليس: -أ
 ِ سفة بأن َّ  ر ُّ يقُ ( تاريخ الفل يس ن -)طال حاول أن  -أول فلاسفة اليونا

لى أن َّ يفُس ِ لم"؟ فذهب إ لطبيعية "العا لم  ر كيف تكو نت الأجسام ا أساس العا
ي  أجسام" عبارة عن مادة ه ُ  "الماء"الطبيعي "ال ت  أن َّ تجمدت، و م َّ ث اختلافا ال

ت  المشاهدة التي نراها في هذا العالم هي نتائج استحالات تعرضت للماء، فغي ر
كانت فقه وهو "ماء" مظاهره الخارجية أو خاصياته التي  أَ ترا َ ، و ا ل َّ ح ت محله

 ُ ال إليه "الماء"، فك ل خاصيات أخرى تتلاءم مع المظهر الجديد الذي استح
 3"المادة".شيء عنده نشأ من 

                                                                 
إرفين شرودنغر، الطبيعة والإغريق، ترجمة: عزت قرني، الإدارة العامة للثقافة بوزارة التعليم العالي  -1

 .28، 22، ص: 0492د.ب.ن، د.ط 
، 0، ط(الأردن)عبد الجليل كاظم الوالي، الفلسفة اليونانية، مؤسسة الوارق للنشر والتوزيع، عمان  -2

 . 55، ص: 2114
، دار الدراسات العلمية للدراسات (عرض ونقد)أحمد السيد علي رمضان، الفلسفة اليونانية  -3

 .249، ص: 2102، 2، ط(السعودية)المملكة العربية والنشر، مكة المكرمة 
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د  ورأي )أرسطو( ال في كتاب )ما بع يس(. ق فلسفة )طال في 
الأرض  المبدأ هو "الماء" )وهذا هو السبب في قوله إن َّ  يقول بأن َّ "الطبيعة(: 

في أن َّ  يب  و فوق الماء(. ولا ر ته  تطف تقاد ملاحظ ى هذا الاع الذي أدى به إل
وبة"جميع الأشياء تتغذ َّ أن َّ  من "الرط و  ، وأن َّ ى  يحيا بها "الحار" نفسه ينشأ عنها 

ته  )لأن َّ  جعل هي التي  ذه الملاحظة  بدؤها(. وه اء هو م نه الأشي أ ع ما تنش
أخر وكذلك ملاحظة  تصور،  بة يأخذ بهذا ال اء رط يع الأشي ن بذور جم ى هي أ

بع يدُع ِ، 1"بالط ل هو: إن َّ و أيه بدلي ت و م ر وبة، النبا ذيان بالرط الحيوان يتغ
ذىومبدأ الرطوبة "الماء"، فما منه ي ُ  تغ رة، ث ن منه بالضرو ن َّ  م َّ الشيء يتكو  إ

ن من الرطوبةالنبات و وُلدا ن َّ  الحيوان ي ا منه يولد  فإ الجراثيم الحية رطبة، وم
ً "الت ُّ  ن منه، بل إن َّ و َّ الشيء فهو مكَُ ا يه شيئ غى عل يط راب" يتكو ن من "الماء" و

ال،  بق على الأرض بالإجم ذه الأحوال الجزئية ينط فشيئاً، وما يشُاهد في ه
ً طاففإن َّ  ر ها خرجت من الماء وصارت قرصا يرة كبرى في بح ً على وجهه كجز يا

يه، عظيم،  تقر إل ية التي تف لغاز د من هذا المحيط اللامتناهي العناصر ا هي تستم و
 2فالماء أصل الأشياء.

في كتاب  يواصل )أرسطو(  عن رأيه في فلسفة )طاليس(  حديثه 
 : يعة( لطب ض")ما بعد ا بع يذهب ال لعل َّ  و ى أن َّ ]  ى أفلاطون[ إل ر إل ُ  ه يشُي دماء ق

ا الذين وجُدوا قبل زماننا  Cosmologistesال كونيين  يل كانو بعهد طو
ول من فك َّ أو َّ  هة  يعة على تصو َّ روا في الآل لطب ن روا ا م يجعلو و، فه ا النح هذ

                                                                 
 عن: أحمد فؤاد  82 -21ب  428أرسطو، ما بعد الطبيعة  -1

ً
عن ترجمة تريكو الفرنسية، نقلا

، د.ط، (مصر)الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

 .50، ص: 2114
 249أحمد السيد علي رمضان، المرجع نفسه، ص:  -2



14 
 

و يه أقيانوس  ي يسُم ف بالماء الذ حل ن الآلهة ت يجعلو أصلين لل كون، و ئس  تي
 Styx."...1الشعراء ستيكس 

يس( و  وهنا نجد )أرسطو( كير )طال ن يصل بين تف ين الشعراء الذي ب
ل  اب وة إلى الأمام، فيقُ لك خط خطو بذ جعله ي ن، و تصوروا الآلهة أصل لل كو

ري و ر الأسطو تفكي ي....بين ال تفكير الفلسف  و  Philosaphosال
Philomythos)هن )أرسطو سيرات ) فلم يغب عن ذ د  وميروسهتف يو وهز

تفسيو تفسيرات الميثولوجية سابقة على ال ت أورفيوس(، وجعل هذه ال را
يه  دل كذلك ب )أفلاطون( الذي أشار إل عنها نشأت، واست سفية، و لفل العلمية ا

رة السابق سطو(في الفق يس( عند )أر فضل )طال يكون  و ر  ة.  كي أنه نقل التف
 2من الميثولوجيا إلى الفلسفة.

 ُ ِ لماذا اعت الماء  ر )طاليس( أب الفلسفة؟ هل على أساس قوله بأن َّ ب
؟ أم ة  أصل الأشياء ك دلال كن هنا يقة الأمر، لم ي حق ؟.  اك أساس آخر أن هن

في ذاته، بل في أن َّ  يس( الفلسفي  ة ل مُه كان أو َّ أو قيمة في "ماء" )طال حاول
 ُ َ م َ ج َّ س ية وعلمية دون عون من الأساطير ل ة لشرح ال كون على مبادئ طبيع
ُ و يس( طرح الآلهة الم عن ذلك فإن )طال  ً فضلا صطبغة بصبغة إنسانية، 

َ المشك َ د َّ لة وح ن اتجاه و د اط(، ولقد كا على )سقر سفة السابقة  طابع كل الفل
أ التفكير الأساس في تلك الفترة أن َّ  ه لابد أن يوجد وراء التكاثر في العالم مبد

ى  أقصى واحد، وكانت المشكلة بالنسبة لجميع الفلاسفة من )طاليس( إل
نه يعة ذلك المبدأ الأول الذي صدرت م جميع  )أنكساغوراس( هي طب

 3.الأشياء

                                                                 
 .50ي، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص: أحمد فؤاد الأهوان -1
 .52، 50 نفسه، ص: -2
 .90عبد الجليل كاظم الوالي، الفلسفة اليونانية، ص:  -3
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بهذا يرى )طاليس( أن َّ  ا  و ي يعرفه "الماء" هو المادة الوحيدة الت
ال الث بة في الأحو صعو ة، والإنسان بغير  بة، والسائل لصل ية(، لاثة: )ا الغاز

إل َّ  ً ليس  ُ "فالتراب" مثلا يس إل َّ تات صخر وا ف َ "الصخر" ل َ ا ماء ت ُ م َّ ج َ تَ  م َّ د ث ر، ج َّ ح
ا ماء و ف، و"السحاب" ليس إل َّ تبخر، و"الهواء" ليس إل َّ كث ً ت ار" "الن َّ ا بخارا

ثُليست إل َّ  كانت ماء  أجسام التي  تكاك ال ت من اح ، تجمدت م َّ ا حرارة انبعث
 وهكذا تكون الصورة العامة للأشياء لدى )طاليس( هي:

 "الماء" يوجد فوق رؤوسنا على صفحة السماء المائية التي تعلونا. أن َّ  .1
 "الهواء" هو ماء متبخر. أن َّ  .2
3.  ُ  تجمدت. م َّ أن "النار" انبعثت من احتكاك الأجسام التي كانت ماء ث
 "الأرض" قرص على سطح الماء. أن َّ  .4
ض  أن َّ  .5 بحر الذي تقوم فوقه الأر "الشمس" تجري حولنا على نفس ال

 حتى تصل إلى أماكنها المقدرة للشروق في جهة الشرق.
 راجع إلى اهتزاز "الماء".ل"زلازال"السبب في حدوث  أن َّ  .6
ُ  أن َّ  .7  1ها أتت من البحر.ل َّ "الحياة" ك

أ ...إن َّ فأصل الأشياء إذن هو "الماء" ً إلى مبد يعا جع الأشياء جم ه أر
د صل الوجو دة في تفسير أ رة واح ر و .2واحد...وقال به على أنه نظ أث

)طاليس( القول بالمادة مادة أولى عنها تنشأ جميع الموجودات. فهو 
 3" في الفلسفة.Monist"واحدي 

                                                                 
 .242، 249، ص: (عرض ونقد)أحمد السيد علي رمضان، الفلسفة اليونانية  -1
، د.س.ن، 8، ط(مصر)عبد الرحمان بدوي، ربيع الفكر اليوناني، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة  -2

 .49ص: 
 .58أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص:  -3
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ه  فقول صر الميثولوجيا القديمة،  من عنا ولم تخلو كوزمولوجيا )طاليس( 
ط ُ  -الماء -بالمحي ه ر ل إل ُ ب َّ كبداية ب ى م رجع إل كان ي َ ما  ا ث ِ ؤ رات كوزمولوجي

 ُ ية القديمة ما تكونب َّ قديمة. ور ية في مجملها مستلهمة من الثقافة المصر  1.النظر

 ق.مAnaximandre (046- 505 )أنكسمندر:  -ب

تخدم م صر ل )طاليس( اس ج فيلسوف معا ثله مثل )طاليس( نتائ
كأو َّ للأرللملاحة و ية. معروف  يطة ل "أيونيا" وصاد الجو ر من وضع خ لل كرة ل 

أيونيا"أو َّ وكذلك كان  -المعروفة وقت ذلك -الأرضية استخدم  ل فيلسوف ل "
 ُ ية، في م نثر ابة ال يقة الكت لشهير: طر لفه ا بيعة". ؤ ثير من "في الط ضع ال ك ولقد و

ً بنفس العنوان.احِ الفلاسفة الل َّ   2قين كتُبا

 ُ عن ك صلنا  عن هذا الفيلسوف و الذي ذكر  (ثيوفراطس)ل ما نعرفه 
يس(  كن أن )أنكسمندر (، ول  ل )طاليس اً معاصراً  صديق يقيوس)كان  بل  (سم

ذه ويقول إن َّ  ً أن َّ خله تلمي يس( يفته، وذكر أيضا ن َّ  )أنكسمندر ول بأ  يق
 3ل في وجود الأشياء جميعاً.العنصر الأو َّ اللامتناهي" هو العل َّة المادية و"

ً عن ترجمة برنت -وإليك نص )ثاوفراطس(:   -نقلا

ية، ابن فركسيادس  يس من ملط در ، مواطن Praxiades"أنكسمن
لعلِ َّة المادية وطاليس  ال إن َّ ا به ق اح لعنصر الأول للأشياء هو الل َّ وص انهائي. ا

تلفة وهو يقول إن َّ  ل مادة مخ اصر المعروفة، ب من العن  ً اء ولا شيئا ها ليست م
 4العوالم".لها، وعنها تنشأ جميع السماوات وعنها، لا نهاية 

                                                                 
إيفاجيلوس موتسوبولوس، من الأسطورة إلى المنطق بدايات الفلسفة اليونانية وبنيتها، ترجمة: هدى  -1

 .24، ص: 2118، د.ط، (مصر)الخولي مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة 
 .24موتسوبولوس، من الأسطورة إلى المنطق بدايات الفلسفة اليونانية وبنيتها، ص: إيفاجيلوس  -2
 .52، ص: (الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاطون )محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي  -3
 .52أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص:  -4
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ي جمعها )ديلز(، وه ص الت م النصو مة أه مةذه ترج ية  عن الترج ز جلي الان
يمان(:  ين فر وانهائي هو ا"الل َّ ل )كاثل كائنة.  ن َّ لمادة الأولى للأشياء ال ً فإ ا  أيض

عند فنائها،  يه  د منه الموجودات وجودها هو الذي تعود إل ي تستم الأصل الذ
ً للضرورة. و دل و  ذلكطبقا خضع لحكم الع ر يلأن بعضها ي صلح بعضها الآخ

كفر )يجب أن يعاقب و عن بعضها الآخر( لما قامت به من ظلم، أن ي بعضها 
 ِ ً لنظام )لحكم( الزمان".ت  1بعا

ونانية و س "الأبيرون" من الل فظة الي و ( Peras)بيرا أي محدود أ
ي. فالذين ترجموا الل فظة ب "ا ونان ا نهائي، ومن حرف النفي الي للامحدود" نظرو

ا  المادة من جهة ال كم إلى هذه أي من جهة حدودها. وكذلك الذين ترجموه
ً خاصاً انهالفظ "الل َّ  بما لا نهاية له، أو "اللانهائي". غير أن َّ  ية" أخذ مدلولا

اً و يقُال إن َّ فلسفي اً، ف ياضي ولا يقُال إن َّ  ر لم "لانهائي"  ن . أم َّ ه "لامحدود"العا ا الذي
ُ الل فظة بأن َّ ترجموا  ي ِ ها "لا م فنتع ليها من جهة ال كي فقد نظروا إ ا صفة  ة"  أي ل

 2لها.

صفوهذه المادة الل َّ  ية بلا  ُ امتناهية هي مادة هلام نة من تعي ِ ات، وغير م
ل كيف م ناحية ا ية ال ك اح دة من ن غير محد ( .3و يس تقد )أنكسماندر  لقد اع

ن -هذه المادة تمتد  أن َّ  ه  -إلى مالا نهاية في المكا ول رحه بق والسبب الذي ط
نُفذت منذ فترة لهذا الرأي هو أن َّ  حدد لكانت قد است ه لو كان للمادة قدر م

يلة في خل لم المتعددة وطو َ  فنائها.ق العوا َ  م َّ من ث َ س نة". امتعي ِ ى مادته هذه "الل َّ م
عن "أنكسماندر" هو أن َّ  لعوالم المتعددة فإن الرأي الشائع  بة لهذه ا ه وبالنس

ذه العوالم تتابع في الزمان و يؤمن بأن َّ  ر أن َّ ه في البداية عالم وتطو ه قد خلُق 
                                                                 

، وما بين 82وقد ترجمه بيجر عند كلامه عن أنكسمندريس ص: هذا النص: عن سمبلقيوس،  -1

 عن: أحمد فؤاد الأهواني، المرجع نفسه، ص: 
ً
 . 52أقواس هو اقتراح بيجر للترجمة. نقلا

 .52أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص:  -2
 .242، ص: (عرض ونقد)أحمد السيد علي رمضان، الفلسفة اليونانية  -3
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و َ تطو َّ وانهار ثم ولُد عالم آخر  ُ  أن َّ وانهار و ر ر هذه الدورة الم تستم مة للعوالم  نتظ
 1.إلى الأبد

ً ل )أنو  يس( هو بداية جميع الأشياء"الأبيرون" وفقا ندر و  كسم فه
شيء و  ي كل  ر ِ يغُط ُ يُح اءت عوالم ه. من ك اء عالمنا، مثلما ج "الأبيرون" ج

 ُ ر هذا المفهوم م يعُتب ا. و صر له هن تقد ِأخرى لا ح ً لدرجة لا يسعها الذ ما
 2مقارنة بعصر الفيلسوف، إذ كان لا يرجع الفضل إلى ميثولوجيات شرقية.

يس( در ُ  وعلى هذا ف )أنكسمن يس( على أن َّ لم ي فق )طال "الماء" هو  وا
البارد"، إلى السائل بالحرارة، "فالحار و لاستحالة الجامد للأشياءل المبدأ الأو َّ 

 3سابقان عليه.

 َ َ كيفية ت يس" من خلال "الأبيرون"ك   ش  :ل العالم عند "أنكسماندر

عن "الأبيرون" الحار وعند خلق الع ل  ُ الم انفص تبع ذلك  م َّ البارد، ث
 ُ عنهما. ث َ تمي َّ  م َّ سائر الخلق  ِ الحار عن البارد بأن  ز اط به في دائرة كل َ أح اء ح

ثُ ي  م َّ الشجرة.  الأرض ف من الهواء  بقة  ه على ط ى البارد في داخل احتو
ل كن َّ  بدء رطبة، و ت الأرض في ال ي ف َّ ها جَداخلها. وكان ر الحار الذ أثي ت بت

ً فشيئاً. أم َّ  يةأخذ يجتذب منها الرطوبة شيئا فقد ملأت فجوات  ا بق الرطوبة 
ر. ولا تزالأرض و َ أصبحت البحا ل الجفاف بالت ي سبي َ ال الأرض ف ى خ ُّ ب حت ر 

 4يأتي يوم تصبح فيه يابسة تماماً.

                                                                 
: مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة للنشر  وولتر ستيس، تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة -1

 .88، ص: 0422، د.ط، (مصر)والتوزيع، القاهرة 
 .41ايفاجيلوس موتسوبولوس، من الأسطورة إلى المنطق بدايات الفلسفة اليونانية وبنيتها، ص:  -2
 .242جع نفسه، ص: أحمد السيد علي رمضان، المر  -3
 .90أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص:  -4
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ربع طبقات: الحار ت أ و تكو ن و  على هذا النح و ، وال"ارالن َّ "أ بارد أ
ُ و الهواء، والرطب أو الماء  "ارالن َّ "انشقت طبقة  م َّ اليابس أو الأرض. ث

ي  ة ف العجل به ب و هي أش كالحلق، أ ط بالأرض  ت ثلاث دوائر تُحي فأصبح
هي مدار الشمس والعر  ي والقمر بة. هذه الحلقات  يس ف م، ول النجو

ت لأن َّ  ية جميع الحلقا ا رؤ اء يغُل ِ  استطاعتن ُ الهو ي هذه ها. وف ت ف د الحلقا أبع
فيها ثق وجد  ي دة تظهر الشمس منهالعجلة حلقة الشمس، و حة واح  اب أو فت

ا  ب إلينا، وفيه ر الشمس. والحلقة الثانية أقر ب مضيء على قد ر منها له أو يظه
 ُ ب يخر ثة ثق رة الثال و الدائ لقمر. والحلقة أ ول وهو ا ف من الأ ضع لهب أ ج منه 

 ُ ُ  أشد ِ ق ً م بها ان َّ ربا نجوم و و ا ثقوب في غاية الصغر هي ال ال كواكب، وضوؤه
ينضعيف باهت يغشيه البخ اء ب ي يملأ الفض  .السماءالأرض و ار الذ

ة الضخمة ا  والأرض في وسط هذه الآل انة، ول ص، أو كالاسطو كالقر وهي 
و  ً يطف كس )طاليس( الذي تصور الأرض قرصا تستند إلى شيء، على ع

ن َّ  ه لم فوق الماء، ووجود الأرض وسط العالم خاضع لحكم "الضرورة"، ول ك
ب بعض المفس ذه الضرورة، أو كما يذه ها يفُسر ما ه ما تتماسك بتوازنها رين أن َّ إن َّ

ُ و   1عدها المتساوي عن جميع الجهات.ب

ن َّ  ية" تكو َّ  ثم يرى أ يع ركة المادة "الل َّ "الأجسام الطب ت من ح امتناهية" ن
 ُ زيج من الأضداد الم ي م ي ه أربعة، والت صر ال عن العنا اً، ختلفة  ر جميع )الحا

ا. و اليابس والرطب(،والبارد و تلطة  هذهوغيره لبدء مخ ت في ا الأضداد كان
 ُ لك، ث هي كذ حيث  عل من  ة  م َّ متعادلة غير موجودة بالف انفصلت بحرك

ض والمادة، وما ض زالت الحركة تفصل بعضها من بع تجمع بعضها مع بع

                                                                 
 .92، 90نفسه، ص:  -1
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لفت بهذا الاجتماع  ى وبمقادير متفاوتة حتى تأ ية عل يع أجسام الطب الانفصال ال
 1اختلافها.

يس) موقف والواقع أن َّ  ر  (أنكسماندر يس(، طبيعي لفكتطَوَ ُّ رة )طال
يس( در أنكسمن ً لجميع  أن َّ  لقد رأى ) كن أن يكون مصدرا الماء لا يم

 ِ ً يقبل التشك ُّ ل َّ الموجودات، ولابد أن تكون الع ً عاما لى شيئا ت لاة الأو
 ُ ضداد، والم ال ب "الل َّ ختلفة، كما يقبل الأ ى إذن فقد ق امتناهي" السابق عل

َ امحدود" فإن َّ ا هذه المادة "الل َّ العناصر، أم َّ  ي َ ها تشتمل على الأضداد، و  ل ُّ ظ
ً بين هذه الأضداد، إذ أن َّ  ُ  النزاع مستمرا ده، ك ل منها يحاول التغلب على ض

 َ َ ف َ ي ل  بُ غل َّ ت فص كس في  يحدث الع الحار على البارد في فصل الصيف مثلاً، و
لطرفي حة أحد ا وينتهي هذا الصراع في الغالب لمصل ن لمدة موقوتة الشتاء، 

 2ليعود فيتلاشى في المادة الأولى.

ً على ماجاء به )و  يس(أنكسبناء صف لمادة "الأبيرون" ماندر  من و
َ نستطيع أن نُ  َ د ِح  ه: على أن َّ  السمات العامةه في مجموعة من الصفات ود

 ِ نه السموات والأكوان -ة ماديةل َّ "ع ي  -نشأت ع أبدي سرمدي يحو
نكل الأك ىالأشياء المادية وتنشأ منه  -وا خر الأضداد في  -تعود إليه مرة أ

ي أجسام لا نهائية و هذا الجوهر ً ه ا ا نوع يس انفصاله ا ول عن بعضه ت  انفصل
و إن َّ  -من تحولات في المادة نه ال كون، وه نشأ ع يم الذي  به بالسد ه أش

ية )الكاوس(".  3كالهاو

ُ تو َّ  يس":د الكائنات الحية من خلال "الأبيرون" عند ل  "أنكسماندر
                                                                 

 .244، 242، ص: (عرض ونقد)أحمد السيد علي رمضان، الفلسفة اليونانية  -1
 .58، ص: (الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاطون )محمد علي أبوريان، تاريخ الفكر الفلسفي  -2
 .98عبد الجليل كاظم الوالي، الفلسفة اليونانية، ص:  -3
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بحر،  ا الأحياءأم َّ  في طين ال بخر، أي  بة بعد الت د تول ت في الرطو فق
َ الهواء"زاج من "التراب والماء ووهو م َ ، فكانت في الأصل س ً م ُ  كا غطى بقشر م

َ ش ُّ ذا ما بلغ بعضها أَ شائك حتى إ نه د يه ونفض ع بس وعاش عل نزح إلى الي ه 
لم يوجد أَ القشر. و ُ و َّ الإنسان  ً  جدل ما و ً عن  على ما نراه اليوم طفلا عاجزا

اب معاشه و ضإل َّ توفير أسب ن انقر ن َّ  ا لكا ُ ول ك ت ه م من حيوانا أيضاً  نحدر هو 
وع حملته في بطنها عنه بالن ً إلى أن نمت قواه و مائية مختلفة  يلا ً طو َ زمنا  م َّ ت

ينه، فاستطاع أن يقف على اليابسة وأن يحفظ حياته بنفسه.  1تكو

 ُ َ وقد اختلف الم ية الت مة نظر َ حدثون في قي ر التي نادى بها و ُّ ط
لقرن السادس يس" في ا وين("أنكسماندر ً ل )دار يعُد بذلك سابقا ن  ، و بقرو

 ُ ي ية ف نظر ً لأهمية هذه ال ونظرا ية عديدة.  نقل نصوص القدماء الباق حسن أن ن
 2منها.

ن  مس، وكا د أن تبخرت بالش بة، بع "نشأت الكائنات الحية من الرطو
يبوليتوس(.الإنسان   3كغيره من أنواع الحيوان، فكان في البدء سمكاً". )إ

 َ َ "ت َ ل َّ و ً بقشرة ت أو َّ د ل الحيوانات في الرطوبة، وكان كل منها مغُلفا
رة الأشواك. فلم َّ  ُ كثي بوسة، ولما ا تقدم بها الزمن انتقلت إلى أجزاء أكثر ي

 4وس(.ا فترة قصيرة من الزمن". )إيتينفضت عنها قشرتها لم تعش إل َّ 

ً فإن َّ  ا ن َّ "وأيض ول بأ َ  ه يق ن ت َ الإنسا ى من ل َّ و ً من أنواع أخر صلا د أ
 ِ ا ل َّ الحيوانات، وع طعامها بنفسه ة ذلك أن سائر الحيوانات الأخرى تلتمس 
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ى  ا الإنسان وحدهبسرعة أم َّ  ً عل اء يل من الرضاعة، وبن فيحتاج إلى زمن طو
أبداً". ذلك فلو كان الإنسان في الأصل كما هو الآن ما عاش 

 1)فلوطرخس(.

ول بأن َّ  ت الن َّ  "يق س نشأ د أن ا وبع ك،  ل الأسما ي داخ فيها ف تربوا 
ب البحر( و )كل ين على حماية أنفسكالقرش  ف بهم أصبحوا قادر م، قذ ه

ً على الشاطئ و (أخيرا خس ض". )فلوطر ت  -ضربوا في الأر عن ترجمة برن [
رُجِ من هذه النصللنصوص[:  يس(فيها عُ وص التي ي ل  )أنكسماندر أص

 َ َ الحيوانات إلى الماء، ي َ ت ية الحديثة. ي َّ ب نظر بير بال د ك ى ح هة إل يته شبي ن نظر ن أ
من الماء جديداً، ف وليس القول بأن َّ  د أصل الحياة  هي أسطورة شائعة عن

ير المحدثين البابليين و ختلف تقد ولذلك ا يين.  فالمصر م لهذا الفيلسو ، فبعضه
اً، و  أنه علمي ُ يرفع من ش ُ و ِصَ بعضهم ي ُ ر ً أُّ  ه يلسوفا "ف اً. وقد واجه "أرسطو ي  سطور

َ  المشكلة نفسها يه "الت َ وقال بما يسُم َ ل ُّ و اتي" وهو ت َ د الذ ُ باب ود الذ ُّ ل ُّ و ود من الد
 ُ  2ناسبة.الرطوبة مع حرارة م

تعود إليه أشياء من "اللامتناهي" ثم تنحل ووالتطور قانون عام: تخرج ال
يتكرر الدور وهلم دواليك  3.و

عن معاد العالم  نصوص ما نعرف منه بوضوح  وليس بأيدينا من ال
Kosmos  َّ نشأة إلى "الل ول فيها عن  انهائي". وقد مرت بنا عبارته التي يق

رة عن "الأبيرون" ب وعن إصلاح العا عوالم كثي يذه م. و قعه من ظل لم ما أو
رة لا نه )برنت( لم كثي على خلاف )زِإلى وجود عوا ي آن واحد،   للر(ائية ف
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 ُ ا أم َّ  هكذا.ما فنى ظهر عالم جديد ول َّ الذي يذهب إلى وجود عالم واحد ك
لم إلى "الل َّ  نهانهائي" فعودة العا اله ع يه بعد انفص ال  هو انضمامه إل وهذا الانفص

لم َ  1.هو الذنب أو الخطيئة الأولى التي يجب من أجلها أن يكفر العا َ س َّ وقد ف  ر
 2الآلهة.ها هذه العوالم على أن َّ  )أتيتوس(

ن َّ و د  المهم من كل ذلك، أ لم الطبيعي عن الأصل والمبدأ الأول للعا
يس( هو "الأبيرون" أو "الل َّ  صفة هذه المادةامتناهي"، وكان)أنكسماندر  ت 

يقية.   ميتافيز

 مراحل نشأة الموجودات من "الأبيرون":
 نشأت الموجودات من "الأبيرون" بثلاث مراحل هي:

ً وهو حالة الأولى:  ً ولا متمي زا "الأبيرون" الأولى في كونه لا محدودا
 ُ  3ال كيف.لٌ متجانس لا نهائي ال كم وك

ى عملية الثانية:  ة عل ن العدال بعة وسيادة قانو اصر الأر وين العن تك
وتعني العدالة أن ل صر مقداره والتكوين،  ذه العنا احد من ه ي كل و مكانه الذ

ن َّ يجب أل َّ  أي أ ً  ا يتعداه،  ك حدودا ن َّ  هنا صر، وأ صر من هذه العنا  لكل عن
ُ  تزام بهذه الحدود يعني "العدالة"الال كن فكرة لم ووعكسها الظ دي، ل  التع

ً تقضي  ُ  بأن َّ "العدالة" أيضا ُ  لَك َ ع صر لابد أن ي لعنا صر من هذه ا ِ ت َّ ن َ ح مع  د
يه، غيره، و نة ف كانت كام عن "الأبيرون" الذي  صر  ذه العنا نفصل ه أن ت

يُ  َ و َ د ِح َ  د ي المركز يوجد ما س ي "الأبيرون"، فف ذه العناصر ف د م َّ أماكن ه اه البار
 ُ ُ الرطب ي َ  "ارالن َّ "هب أو دائرة من الل َّ  م َّ غلفه الهواء ث ي صر ت ِو م انفصال هذه العنا
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ة  هي حرك ية أو الدوامة و ية عن "الأبيرون" وبفعل الحركة الدائر يقة آل بطر
 ِ صر بعضها و ة انفصال الأضداد عنل َّ أزلية خالدة وع لك يصف نشأة العنا لذ

يس( عن "الأبيرون" بلفظة الانفصال. ُ  ف )أنكسماندر َ ي ُ س ِف وين الأشياء  ر تك
ً "آلياً" أي بمجرد  اصر مادية وتفسيرا جتماع عن ِ ا ة ل َّ افتراقها بتأثير الحركة دون ع

 1دون غائية.فاعلية متمايزة و

كوين العوالم وثالثاً:  من العناصر ت َ الكائنات  ربعة، ت َ الأ العوالم من  نُو َّ كَت
ُ المادة "الل َّ  ية غامضة وامحدودة" االل َّ  -تناهيةام يق عمل َ لتي تنفصل عن طر َ ت َ ت  لُ و َّ ح

ب و طوبة، ومن هذه المادة الباردة الرإلى الحار والبارد، والبارد هو الضبا
ُ و َ الرطبة ت مركز ال كون، والمادة الحارة ت بح الأرض في  َ ص َ ت كل م َّ ج ع على ش

 2حيط ناري حول الأرض.مُ

 ق.مAnaximene (555- 554 .): مانسيأنكس -ج

لم يصادف  ً لل كون  من إذا كان "الماء" الذي فرضه )طاليس( أصلا
ئناناً، لأن َّ  يسع ال كون بأسره، وإذا العقل اطم حيث  يس من الشمول ب ه ل

يس( التي ليس  م من لها شكل ولا كانت مادة )أنكسماندر حدود لم تسل
فقد  نس(النقد،  ص  نهض )أنكسمي فيها الشمول الذي ينق لثة  واختار مادة ثا

نس(: ألا وهي  . 3"الهواء""الماء"، وفيها الصفات التي تعوز مادة )أنكسمي
ً وقال  يلا ( إن َّه كان زم ُ عنه )ثاوفراطس يس( م ً ل )أنكسمندر صرا لم وإن َّ عا ه 

 ٍّ   4.يوافق هذا الأخير على أن الجوهر الأول لا متناه
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ُ وهذه هي   واة الآراء:النصوص التي حفظها لنا ر

ب  اح س، كان ص ية، ابن إرستراتو نس من ملط "أنكسما
دة ولا نهائية. ومع  ثله إلى أن المادة الأولى واح يس، وذهب م أنكسمندر

ُ ذلك فإن َّ  لم يق يس إن َّ ه  در أنكسمن ال  ُ ل كما ق ل قال إن َّ ها لا م نة، ب ُ عي نة، ها م عي
 1وهي الهواء" )ثاوفراطس(.

ت و"وعنها تنشأ  ي الآلهة والأمور الإلهية التي تكون والتي كان الت
 َ َ سوف تكون وعنها ت َ ت  2د الأشياء الأخرى" )هيبوليتوس(.ل َّ و

نفس لأن َّ  "كما أن َّ  نفس وال ُمسكنا، كذلك الت الم الهواء يُ ها هواء ت ط بالع حي
 3بأسره" )إيتيوس(.

ا حالات "وهذا هو شكل الهواء: عندما يكون في أقصى  الاعتدال فل
 ُ كن البرودة والحرارة والرطوبة وتراه أعي اً. وهو أبداً ننا، ول  الحركة تجعله مرئي

أن َّ  ركة، ل َ في ح لك ما ت لم يكن كذ َ ه لو  ه" ي َّ غ دث ل ً كما يح ثيرا ر ك
 4)هيبوليتوس(.

 5التخلخل" )ثاوفراطس(.لتكاثف وا"يختلف في المواد المختلفة بحسب 

ياح عبارة  "إذا تمد د حتى ر خلخل أصبح ناراً، ومن جهة أخرى ال يت
 َ ي ف. و اء متكاث َ عن هو َ و َّ كَت ت من الهواء بال َ ن السحاب  تكاثفب   ل يظل ي ى  د، و حت
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ح صخراً"  كاثفه أصب ح أرضاً، وإذا زاد ت ف الماء أصب كاث ح ماء. وإذا ت يصب
 1)هيبوليتوس(.

ى  ن ير ي، وكا و َّ "أنقسمانس الملط قة أن أ ئ للبارل الموجودات المخلو
اء إليه ينحل، مثل النفس الذي فينا، فإن الهوومنه كان الكل و تعالى الهواء

 2الهواء يمسكان العالم" )الشهرزورى(.والروح و هو الذي يحفظه فينا

نصوص الم ف إذن، ومن خلال ال ً موق لنا جليا ذكورة يتضح 
يو من المبدأ الأول للوجود )أنكسمانس( لطبيع َ ، مُالعالم ا ً س ِ ج اه في مادة دا إي

 ُ َ م َ ت َ ي ِ ع  :ة هي "الهواء"ن

يع في كل  قت يش ي نفس الو ُنكر، وهو ف "فهو ذو صفات معروفة لا ت
ي  الوجودأنحاء  يتغلغل ف يملأ في نظره جوانب السماء، بل و يغلف الأرض و

من الهواء الأشياء و  ً اة في صميمها انفاسا ت. أليست الحي اء مهما دق الأحي
 َ َ ت َ ت ُ د َّ ر نه  د ً وزفيرا؟ إذن فهو الجوهر الأول الذي صدرت ع يقا في الصدر شه

 3."جميع الكائنات

( إن َّ  اية )أنكسمسيس دأ كل شيء، أي البد ل من "الهواء" مب ، إذ يجع
 ُ غير أن ي ن له  ظ الهواء لا شأ فلف يس(  أنكسماندر عن ) تعد  َ الأولى، لا يب ح ض ِ و

َ  امتناهي"، إذ أن َّ طبيعة "الل َّ  ٍّ "بلاحدود" منه ت َ مبدأه هواء لامتناه اء، ل ُّ و د الأشي
ن َّ وهو مُ كن يبدو أ ل  ية،  يس(، بحركة أزل أنكسماندر  حرك، نظير "لامتناهي" )

تقد  لم يع ُ  أن َّ )أنكسميس(  ُ مكن أن تَ هذه الحركة ي ُ ح عضلة أصل الأشياء، ل م
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ُ حركة ال إذ أن َّ  ضْ خض، كتلك التي يَخ ُنخَ ِ ُ  "ضُ بها "الم ل مكنها ي ً أن تفص فعلا
ِ الأشياء الخليطة، ل كن َّ  ُنت  1ها".جُها لا تستطيع أن ت

نس( ض )أنكسما ر عن "الأبيرون"، تلك المادة اللامتعي ِ  لم ير نة، وآث
 َ ل. وف يس( من قب ا ل "الهواء" ول كن َّ ض َّ أن يعينها كما فعل )طال ليس هذ ه 

ل هو ذلك الذي حس به، ب ة الحياة، ولذلك  الهواء الذي نُ فيكون عل نستنشقه 
 َ في جملة الفلاسفة  ولهذا السبب ذكره )أرسطو((، Pneuma)بنيما اه م َّ س

صر، لأن َّ  بة من العنا جعلوا النفس مرك ن َّ الذين  حيث أ  ها تعرف الأشياء من 
شبيه، وتَ  َ الشبيه يدُرك بال أن َّ ر ُّ ح م، ووصف الهواء ب ه "ألطف الأجسام". ك الجس

ِ الهو وكما أن َّ  ِ ل َّ اء ع ا، فهو ع اء ل َّ ة الحياة فين في جميع الأشي لم، و في العا ة الحياة 
 ُ َ الم َ ر ِحَت  2ة.ك

ث منه وفي نطاق المفهوم السابق يكون "الهواء"  نبع صر الذي ت هو العن
َ  الحياة، َ فالت َ ف ُّ ن التي يلعب فيها الهواء بها الحياة و فُ صِ ت َّ س هو العملية التي ت

 3الدور الأساسي.

يع  لقول أن َّ نستط يس( و ا مع )طال ( اتفق  ( )أنكسيمانس )أنكسيمندر
د من أن يكون المبدأ بأن َّ  لطبيعة ه لاب صر ا أحد عنا ن طبيعياً ومن  ول لل كو الأ

ليس "الماء" أو ل كن َّ  ية هذا المبدأ الأول فهو  في تسم ه اختلف معهم 
ة ه "الهواء" الذي يمتد دون حدود عبر المكان، وهو في "الأبيرون"، بل إن َّ  ال ح

 ً يه وحركة دائما نة ف ة الحركة الكام وُ َّ َلهَُ ق ركة هي التي ت، ف ب َّ تهذه الح ر في تطو ُّ  بُ س
 ا لماذا اختار )أنكسيمانس( الهواء، فهو:ال كون، أم َّ 
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 الهواء لا يحتاج إلى حامل مثل الماء. أن َّ  .1
 النفاذ في الأشياء.الهواء أكثر قدرة على الانتشار وأن َّ  .5
ك الهواء أن َّ  .3 بط بين النفس ضروري لل ير و نفس،  ائن الحي ل كي يت

َ والهواء، و َ حاجة الكائن الحي للهواء ل كي ي َ ت اجة  س،ف َّ ن هي مثل ح
نفس، و في المدال كون ل كي يت ية التي سادت  هي النزعة الحيو رسة تلك 

)أ  ولى، لذا يقول  ية الأ نس(: الطبيع أ  لأن َّ "نكسيما ا هو مبد نفس فين ال
 1."كياننا ووحدتنا كذلك الهواء يحوي العالم كله

ً لحركتي )التخلخل ونشوء العالم من الهواء وِ  التكاثف(:فقا

 ُ وة جديدة ي ُ س ِفَيخطو )أنكسمانس( خط َ  ر ن الأشياء عن و ُّ كَبها ت
ي )التكاثف خلخل(.و "الهواء"، نعن م الت ل و ين التخلخ وحد ب ن الواضح أن َّه ي

تدالاً، وهو غير مرئي، و اصر اع الحركة. فالهواء إذا كان ساكناً، فهو أكثر العن
 ِ َ ل َّ وحركته ع َ ة ت ة  ،2رهي ُّ غ رك يس( إلى هذه الح أنكسيم فقد أضاف ) وعلى هذا، 

 ُ ً آخر لأصل الأشياء، فالهواء بتخلخله ي سيرا َ الأزلية تف ار"، وبتكاثفاته د "الن َّ ل ِ و
 ُ َ المتتالية ي ُ والغيم ود "الريح ل ِ و الصخور"، وراب الماء"، وفي نهاية المطاف "الت

ى  وأغلب الظن أن َّ  تحولات الأخير هذا، إل لفكر يذهب به، بصدد نسق ال ا
ي الهواء ظاهرات  اح ف ي وين الر : تك تناول الملاحظة المباشرة عينية وفي م

ُ الل َّ والساكن  كوين الس من هذه حُامنظور، ثم ت ب التي تنحل إلى أمطار، و
لطمي(. أم َّ ولد الأنهار التي تحمل )الغرين ور تالأمطا سة، ا ا السيرورة المعاك
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لظأي سيرورة "التخلخل" فمنها تولد "الن َّ  أي في أغلب ا ر ار"،  يع الآثا ن جم
ية و ية النار  1ال كواكب.العلو

خلخلوعلِ َّة "التكاثف" و" دة "الت هي صفة للما ة. و م  الحرك ليها معظ فطن إ
ُ العلماء. كبار الفلاسفة و َ فهذا )أرسطو( ي ُ رِ  ع لطبيعة بأن َّ ف م ا ركة الجس ها مبدأ ح

صفاتوسكونه. و يس "الحركةالمادة عند )ديكارت( "الامتداد و أهم  . ول
 ِ أنكسمانس( ع ة عند ) ة ل َّ للحرك رك ته في ح يع غير ذاتها. فالهواء بطب ة أخرى 

 2ل للحركة غير هذا.دائمة، أي له في ذاته هذه القوة ولا يفترض مبدأ أو َّ 

َ أبرز مظاهر تَ  إلى أن َّ  (أنكسمانسوقد ذهب ) ل المادة هو و ُّ ح
كاثف"التخلخل و أن َّ  "الت ُ وصرح ب َ ه ي وع من المادة أن ي أي ن كن ل َ م َ ت ى و َّ ح ل إل

لظروف الملائمة. ية بحسب ا لغاز و السائلة أو ا بة أ ُ  الحالة الصل ن َّ ولن احظ أ  ل
 َ كن أمر ت َ الأمر لم ي فقط، فإن  راتي ُّ غ الحجم  يطة في  يد  "الكثافة"بس كذلك تز

َ ألفين عند تَ بعامل ما بين ألف و ى و ُّ ح ية العادية إل ل "الهواء" من الحالة الغاز
ً ت بة من بخار الماء مثلا صة مكع ت بو ة. فإذا كثف بة أو السائل ت الحالة الصل ح

صة  الضغط الجوي من عشر بو من الماء أقل بكثير  فإنها تنكمش إلى نقطة 
 َ ( عن ت أنكسمانس ولا يزال رأي ) ر ن الماء السائل بل وو ُّ كَعلى القطر.  الأحجا

ى  و عل كان يبد ية )وإن  ية أساس ف مادة غاز يق تكاث ر عن ط بة  الصلدة الصل
(، لا يزال هو  م الرأي الأقوى وعكس رأي طاليس الأقرب إلى نظرتنا اليو

َ ث إن َّ حي ِ ن ف ً نا  يةعلا بدائ بساطة و ن َّ  عتبر الغاز أكثر الحالات  َ  وأ نه ت ْ ع ُ ن ج ت
ل السوائل و يق تدخ عن طر اً،  نسبي كوين المعقد  بة ذوات الت الأجسام الصل

 3بعض العوامل التي تلعب دوراً مساعداً مع الغاز.
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ل و"إن إدخال فكرة  خطوة إن َّ  "التكاثفالتخلخ ي ما هي  مة ف ذات قي
ر نشأة ت تفسي ي للمدرسة الأيونية  الكائنا ون جعل المذهب ال ك يث ت ُ ح ً تم ماسكا

ى. و  سه للمرة الأول ُ مع نف ى ظ لاحَي شيء إل نس( كل  هذا حين رد )أنكسما
هة ال كم،  ذه المادة الواحدة من ج اختلافات في ه بهذا اعتبر كل ال مادة، و

 ُ ا  ل تغييروكان هذا هو السبيل الوحيد إلى إنقاذ وحدة المادة الأولى وك فيه
ن  "تخلخل" أو "تكاثف"ما حدث من إن َّ  في مكا صغيراً  كان أم  كبيراً  زء منها  ج

  1معين.

ن َّ  يذهب إلى أ ُ  "الشمس"و كن ق ُ تَو َّ أرض، ول  سرعة ها الم جع إلى  لتهبة تر
 َ ُ و ُّ صَ حركتها التي تجعلها شديدة الحرارة. وكان هذا الت في غاية الج ن ر  رأة في زما

ُ اعتقد الناس فيه بأُّ  ية.وهية ل  2الأجرام السماو

ي إذن طبيعيات جغرافيين وخلاصة القول أن: "طبيعيات الم ين ه لطي
َ و  3ة".ي َّ وِ اختصاصيين في الأرصاد الج

 ق.مHeraclite (535- 475 .)هيراقليطس:  -د

 ُ (و في )أفسوس سنة )من أعمال  لد   535آسيا الصغرى حوالي 
نة ) 4ق.م(، ومات س ا  75 ي بعضه ً ف صرا كان معُا دس(، ق.م(،  ل )بارمني

ية أي أن َّ  إيل ( وه ساير المدرسة ال ب )هيراقليطس ي أعلى ذراها، كت هي ف
لم  كن  (، ول  سقراط في عهد ) فة  ية ضمنها آراءه الفلسفية كانت معرو رسالة نثر

اءإل َّ يبقى منها  و ا أجز سلوب  من غموض الأ اثرة بلغت  َ متن د  اد ًّ تعقيده ح تكا

                                                                 
محمد حسن مهدي بخيت، الفلسفة الإغريقية ومدارسها، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،  -1

 . 89، ص: 2105 0ط (الأردن)إربد 
 .92، 99أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص:  -2
 .92بريهييه، تاريخ الفلسفة، ص: إيميل  -3



31 
 

صبح )هير حتى أ الأفهام،  ب "بالغامض" تارة تستعصي معه على  ُلق  ( ي يطس قل ا
ُ و َ  وقد قال )سقراط( إن َّ ظلم" تارة أخرى، "بالم م ي ِ ما فهمه من كلامه ق

على ما فهم.  جب أن يقُاس  لم يفهمه ي ُ و عظيم، وما  ي يميل بعض م رخ ؤ
ى القول بأن َّ  ى ما تعم َّ ه إن َّ الفلسفة إل سفته عل تنغلق فل ً ل دا د ذلك الغموض تعَمَ ُّ

ن  تب، إن َّ عامة الناس الذي ا ك د إليهم فيم َ ما سط َّ لم يقص سَ  ر َ ط َّ ما  ب  ر ليخُاط
 ُ ُ العقول الم  1متازة وحدها.ستنيرة الم

به إن َّ  سلو سه في أ يهوقد قالها هو نف لفكر ولا يُخف ول كن  ه لا يفصح عن ا
 ُ ى الشذرات المائة و أن َّ و شير إليه،ي دلُ عل من كتابه لت الثلاثين التي بقيت لنا 

يطس(:  ،2ذلك دلالة كافية ول )هيراقل ُ  "إن َّ وفي ذلك يق ا م عظم الناس ل
و عرفوها، جهلوا كنُهها:  ى ل وحت امهم من أشياء،  ضر أم ا يح يفُكرون بعناية فيم

 3هم يعيشون على الظاهر".إن َّ 

ً وقيِلَ إن َّ  تب كتابا سي و ه ك فلسفي وسيا ً في ثلاثة أجزاء:  ديني، واحدا
 ُ يس". ه أن َّ "، وPeri Tu Pantosل اسمه: "في الك ب الكتاب لمعبد "أرطم وه

 ِ عنوان لهذا الكتاب، م نت( وم َّ وهناك أكثر من  َ ا جعل )بر يمان( ي كُ َّ )فر ي ش ان ف
 ُ رُج َّ تقسيم الكتاب موضع شك أيضاً، و  نوانه. بل إن َّ معرفة ع ل ح أن َّ ي ه من عم

( و من)الإسكندرانيين( أوالشرُ اح )الرواقيين فقرات  دة  كتابه  قد بقيت ع
نت( و تنقلها عن ترقيم مع العلم أن َّ )بر ته.  ؤُثر ترجمة  ترجم كلُ مؤُرخ ي

 4خاصة.
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وجب علينا المرور  يعية،  لطب قليطس( ا سفة )هيرا ي فل قبل الخوض ف
ل بذ بشكل عام، و ته  فلسف كل  ي تشُ اط الأساسية الت ضرة بأهم النق ك تكون حا

ية بيع ته الط ي أو َّ وفي فلسف يطس( ه فلسفة )هيراقل اط الأساسية في  ل هاته النق
 "المنهج".

يطس( هيراقل وناني الأول الذ يعُد ) ر "المنهج"الفيلسوف الي عتب  ي ا
يه فإن َّ  أن َّ  )هيراقليطس( يرىضروري للبحث الفلسفي، وعل لفلسفة ب ه على ا

يعتها الأن تفُس ِ لطب  ً اء وفقا ا ر الأشي جعله عن بعضها الآخر والتي ت ُمي زِهُاَ  تي ت
َ ذات استقلالية و َي ُّ ت ذه الاستقلام لشيء لز، وه هي التي تُحد ِد سلوك ا ية 

َ و زه عن الموجودات الأخرىتكُر ِس ت س مي ُّ لفلاسفة يختلفون عن النا  فا
ي أن َّ  بعِالعاميين ف َت َّ ر "المنهج"، أم َّ ون هذا الأسلوب أوهمُ ي ي سائ ا الآخرون أ

هم غير مهُتم ِ ي  بالذي يجري حولهم ينالناس فإن  ية التي تجر يف ولا يعرِفوُن ال ك
نسان العامي هو "المنهج"بها الأحداث ا الفارق بين الفيلسوف والإ  ، ومن هن

 َ  1ة.ق َّ فالمنهج هو وسيلة المعرفة الح

 مفهوم "المنهج" عند )هيراقليطس( يت خذ معنى "الحكمة"، إذ أن َّ  إن َّ 
 ُ فقهك يسير و ده عن ل تفكير حكيم له منهج معُين  لك لا نج اس، لذ د عامة الن
ُ و  َ ي يطس( ذلك قائلاً: ض ِ و ُ )هيراقل ين يُحبون الحكمة يجب أن يكونوا "الذح

 2متسائلين عن أشياء عديدة في الحقيقة".

يقصد )هيراقليطس(بمحُبي "الحكمة"أي الفلاسفة، فمحُِبوُا الحكمة أو  و
عند )هيراق يقة والفلاسفة  يطس( همُ الباحثون عن الحق عليهم أن يعرفوا ل
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رة اء تجتمع1جزئيات كثي ا  ،فالأشي غرض واحد بالرغم من كثرته في 
َ و َ ت َ دِد ُّ ع دى الشذرات: ا وه ول في إح يطس( يق جد )هيراقل فقه لذلك ن تسير و

َ  "إن َّ  َ صِ ت َّ ما ي َ ف بالحكمة أمر واحد: هو ت َ ف م الغرض الذي يوُ ه الأشياء ه   ج ِ
َ جميعاً و  َ ي ً س  2".ي رِهُا من خلال الأشياء جميعا

حد َّ النقطة و مفهوم الثانية التي ت ث عنها )هيراقليطس( هي 
َ  "الل وغوس"، ً الذ ي أخذ ح بيرا ً ك ا د ي زِ نج لك س بذ كل عام، و من فلسفته بش

و   ً ية مادام كانت له هاته الدرجةهذا المفهوم حاضرا بيع سفته الط ي فل وة ف  بق
 اهتمام من قبِل )هيراقليطس(.من ال ال كبيرة

" لكلمة  َ " Logosإن المعنى الحرفي  َ ن َّ كِ اليونانية هو "الكلمة"، ل  ا ن ا إذا أردن
( نجد أن َّ  يطس قل في نصوص )هيرا يستخدم لفظة "الل ُّ البحث  ي ه  وس" ف وغ

 3معاني كثيرة:

ت الل ُّ  .1 اء كان ية سو وِ أي شيء يقُال، قصة أو حكاية مرَْ وجوس هو 
يخاً حقيقياً.  خيالية أم تار

 وجوس يعني القيمة أو التقدير.الل ُّ  .5
س كان الل ُّ  .3 و وجو ض مع ما ه ي تعار لنفس ف يث إلى ا ً الحد يعني أيضا

 حي.
ِ الل ُّ  .4 ً الع ُج ة.ل َّ وجوس يعني أيضا  ة أو السبب أو الح
ن كان الل ُّ  .5 ُلوك الحقيقيون يوُصفَوُ يقة المسألة وكان الم وجوس يعني حق

ُ بأن َّ   وجوس الحق.لوك بالل ُّ هم م
ً المعيار أو المقياس أو المرتبة. .0  كان يعني أيضا
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 التناسُب.ك المطُابقة والعلاقة وكان يعني كذل .7
 كانت الكلمة تعني المبدأ العام. .5
صة عند كتُاب القرن الرابع قبل الميلاد. فيقُال بمعنى كلمة العقل و .9 خا

َ  إن َّ  َ الإنسان ي َ ت  وجوس.ز عن الحيوان بامتلاكه لل ُّ ي َّ م
ية  .16 يعة الجوهر لطب عن ا ية  بير لصياغة التع ف أو ا ي تعر لك ال ي كذ تعن

 للأشياء.
ونانية  أكثر كانت .11 ي الل غة الي لك كلمة شائعة ف ن من ذ ن تكو دون أ

س  بقية اليونانيين "إن َّ .يقول )هيرودوت(: .مصُطلحاً. َ روا بالل  وجو قر
 1المشترك أن يرسلوا....الخ".المشترك أو الحس 

ي عديد وردت كلمة "الل ُّ كما  ( ف " بالمفهوم )الهيراقليطي وجوس
فة الكلمة الأزلية النصوص نذكر منها:  بشر معر في وسع ال يس   Le Logos"ل

و لهم و  اعهم لها، تبد مرة...".كأن َّ فعند سم يسمعونها لأول  ُ ، 2هم  ا وهنا ي لن ح  وض ِ
ن َّ  بشر، و" لوجوسكلمة "الل ُّ  )هيراقليطس( أ مة ال ت متُاحة لعا ي إن َّ يس ما ه

 َ الذين ي َ  فون بالحكمةصِ ت َّ لخاصة من الناس  ِ وهنا ت لى م َّ ت ا ة للنقطة الأو حدثن التي ت
 "الحكمة".عنها، أي "المنهج" و

ص آخر نجد:  نفس45 -71")وفي ن جد حدود ال ت  ( لن ت إذا بحث
كن عمق المقياس  ا ي ي أي جهة من الجهات، ومهم يمان:  Logosعنها ف ]فر

ن  يق، لأ ر ى آخر الط نفس حتى إذا سرت إل يقك حدود ال لن تجد في طر
 3شديد العمق[". Logosقانونها 
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ى لنا كذلك مدى عمق وسداد ووفي هذ ص يتجل لمة ا الن ثقل معنى ك
(، ف "الل ُّ "الل ُّ  يطس قل عند )هيرا تطابق مع وجوس"  نص ي في هذا ال وجوس" 

ً وهو معنى "المقياس"، فالحكيم إذا أراد أن  إحدى المعاني التي ذكرناها آنفا
فِ في ذلك  ية من جزئيات المعرفة يوظ  ا غو"الل ُّ يعرف أي جزئ وس"، وفي هذ

فة "النفس"، والن عن معر كن ص مثال  ُم ية، لا ي يق اصيتها الميتافيز نفس" بخ "ال
يق "الل ُّ س ِ معرفتها معرفة حِ  عن طر سطحية، بل  ً ية  ا اح يس متُ وجوس"، وهذا ل

ُ  لعامة الناس، بل هو من خصوص  كماء.الح

بعَِ ما هو مشترك بوكذلك في نص آخر نجد:  َت َّ ين كافة "على المرء أن ي
ُ  البشر، لأن َّ  ُ ك ن َّ ل ما يختص بكلُ كائن، م كن، مع أ  شترك بين الجميع. ول 

ين الجميع، إل َّ الل    رك ب س )العقل( مشت ن َّ  ا أن َّ وجو لبشر يعيشون كما لو أ  معُظم ا
 1لكِلُ   منهم فكراً خاصاً".

ُبي نِ لنا كيف أن َّ "الل ُّ و ه يجمع الواحد هو الكل لأن َّ  وغوس" هو الذي ي
ُ المتناقضات فالل ُّ بين  كن القليل ه يع ول  رك للجم  م الذ ين يعرفونه،وغوس مشت

 ُ يرى أغلب المؤرخين أن ه َ "النار"، و َ فكلُ الأشياء ت َ ت  2ار"."الن َّ ب من ك َّ ر

عن  ث  ن قد "النار"وبالحدي د  نكو ية عن بُ الفلسفة الطبيع لمسنا ل
اعتباره بيعي و)هيراقليطس( ب ده،  الوجودا المبدأ الأول للعالم الط تهِ عن برمُ َّ

 َ  س َّر "النار" كمبدأ أول للعالم؟فكيف ف

يطس(:  قل سية يقول )هيرا مْ والذي هو واحد بالن ُنظ َّ "هذا ال كون الم
ن َّ  ل ك بشر،  نسان من ال هة أو إ ه من الآل ُ إِل خلقه لم يَ يع  ن للجم يكو و ه كان 

 3تنطفئُ بمقدار".ة تظطرم بمقدار ووسيكون للأبد شعُلة حي َّ 
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ر وة يكشف ففي هذه العبا لطبيعي  ُ لحقيقة العالم ا يته ؤُ جوهره، ر
و  ف "الل وغوس" يع الأشياء  ي "النار" ها هو كُيُحر ِ الذي يحكمُ جم كان ف سواء 

ل و في المستقب ضر أ ن َّ ، 1الماضي أو في الحا ول بأ لى الق ب الذي دعاه إ  والسب
اً، ار" هي العنُصر المكُو ِن للوجود هو أن َّ "الن َّ  د ها أقل العناصر ثبات وهو لا يقص

ئ ار" هنا الل َّ ب "الن َّ  ل أيضاً الدف سب ب وجه العمُوم، ولذلك وهيب فح الحرارة على 
ُتصاعدفقد سم َّ  د ياء، و"النار" مصدر الأش فهو يعَدُ ُّ ، 2اها البخُار الم تعود إليها بع

ر.الفناء، و"الن َّ   3ار" هي مبدأ الحياة والتغي ُّ

 ُ خلقه يجدرُ بنا أن نتسائل عن معنى "لم ي  إِله أو بشر؟" إن َّ  و
 ُ لفكر الأيوني المادي ب َّ )هيراقليطس( بهذه العبارة ر د انتماؤهُ إلى ا يد أن يؤُك ما يرُ

سه وأن َّ  اء نف من تلق د نشأ  ى أن ه ق لى ال كون ككَلُ عل نظرُ إ كل  الذي ي
يه إن َّ  اَ العمليات التي تجري ف َ م بُ اء ذاتها. ومن جانب آخر فر ما تجري من تلق

هة  تكون هذه إشارة دة اليونانيين حول الآل رة من )هيراقليطس( لعقي ساخ
لبشر تحيا وتموت، تتزاوج وتتوالد،  ي كا ي ه ب وتكره..الأولمبية الت .الخ .تُح

ي ا  -فالعالم الأزل هة، كما ل ُ أحد هذه الآل ُمكن أن يكون قد خلقه الأبدي لا ي
بشر. أحد ال  ُ ُمكن أن يكون قد خلقه َ  ي ف يطس( وجودلقد  َ )هيراقل ر ا  س َّ هذ

ية ار" الخالدة التي اعتبرها أقرب إلى الطالعالم من خلال تلك "الن َّ  اخل اقة الد
ُلازمة لحياته و دهِ، ومن الواضح أن َّ الم ار المادية ار" ليست الن َّ هذه "الن َّ  تَجدَ ُّ

أربعة، ول كن ها "الن َّ  صر ال لعنا أحد ا ية(  ا فلاسفة )ملط ي اعتبره " المحسوسة الت ار
ة اة لي إذن رمز الحي َّة فه -العاقل لملحي ية العا يه و ولحيو سري ف التفاعلُات التي ت

من أن  هذه "النار"  لُ على ذلك  ي تشتعل بحساب ووليس أد َّ تخبو بحساب أ
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ية الاشتع أن َّ  ُنظ ِم عمل ً ي ُبوُ، أو الوجود والفناء في هذا العالمال ولها عقلا ، 1الخ
رتيوس(:  ُ يقول )ديوجين لاي يزع ن َّ  م"وكان هيراقليطس  ل  أ ي الأص النار ه

اء" أ ، 2الأول لجميع الأشي حي ة عاقلة أزلية تمل لطيفة جداً،  ية  ر أثير ي نا وه
ية س  ر ناراً ح يها الوهن تصي عندما يعتر كن  وع وللن َّ ، 3العالم، ل  ار وجهان همُا الج

َ  والشبع بل ي لك  ي )هيراقليطس( بذ ي ولا يكتف ي تجر رات الت ب التغي ُّ عدُ سب
ملية  أي ع بيعة،  و في الط د سببها ه ال متعد ِدة، يعُ ل المادة إلى أشك تحو ُّ

يطس(: 4ار""الن َّ  ول )هيراقل رات الن َّ ، يق ف "أول تغي   ر النص بح من ال بحر و ر: ال ا
ل لأرض تسيل وا أرض والنصف الآخر مزراب من الماء الحار...إن َّ  تحي تس

، 5إلى بحر وتعود إلى قدرها بمقتضى القانون القائم قبل أ ن تصُبح أرضاً"
بة  من البحر والأرض أبخرة رط اً، وترتفع  ُ أرض يصير بحر ف يتكث َّفُ بعض ال و

ح منها البرُوق د َّ فتلتهب وتتق  ً يع "6تتراكم سُحبا " Prester، أي يناب تير يس ، 7بر
تكون العاصفة وتعود "الن َّ  ار" إلى البحر، وتعوُد ناراً، أو تنطفئ هذه السحُب ف

شيء يخرج من "الن َّ  د ار" وإلى "الن َّ فكل  فق ائنات  عت الك ومهما تنو َّ ار" يعود، 
 8.ار"واحد هو "الن َّ ومرجع صدرت عن أصل 

تير أم َّ  يس ض بأن َّ  Presterا:"عن هذه الظاهرة البر بع رها ال د فس َّ ها فق
هو ،أعاصير مثل )برنت( فس َّرها بأن  ا ينابيع مثل )كاثلين البعض الآخر 
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و  يمان(،  وبان(فر ها  بالفرنسية ترجمها )ر ( ، و Trombeبأن َّ يلرايت هب )و يذ
ُ إلى أن َّ  يها م ونان ى ظاهرة صطلح ي ثة جَ يشُير إل ا يوجد لها في الل ُّغات الحدي يةَ ل و ِ

يق لأن َّ  ل مقُابل دق بسي بة  ( أشبه بالدوامة الهوائية المصحو ر )أبيقور ها في تفسي
يل بيلي( يدُخِل في تفسي ر كن )سي " من المياه، ول  ذه الظاهرة عنُصر "الن َّار ره له

دو  يستر" بأن َّ  يستن َ "البر ر يكا( الذي فس َّ ى رأي )سن لك إل ر في ذ ه انفجا
ي وس( بأن َّ مصحوب بلهب، و ُ شرحهُ )آيتي حد ب.ه ي احتكاك السحُ  ث من 

ُلاصة أن َّ  َ والخ يةَ ت َ ه ظاهرة جو ِ ن "الماءضَ ت  1ار".الن َّ والهواء و م َّ

ار" في حركتها محكُومة، محكُومة بكونها العقل الكلُي، وهذه "الن َّ 
دل، إن َّ  صراع الأضداد، ل كن َّ محكُومة بالع تسمح ب دل،  ح ها تسمح بالج تسم ها لا 

لات، ل كن َّ بنهاية الحرب، إن َّ  مة بقانون ها كلُ ُّها تَحو ُّ ن ، العدلها محكُو وقانو
يطس( إن َّ 2"العدل" هو قانون "الحرب" و  . وقال )هيراقل هذا الاختلاف ه

ما عرف الإنسان اسم  داد"، ولولا وجود هذه الأضDikeنهاية "العدل 
نبغي أن نعرف أن َّ العدل، و  َ  "الحرب" عامة لكل شيء، وأن َّ  ي دل،  ازعُالت َّن ع

و ي وأن َّ جميع الأشياء تكون  لت َّنازعُ، وهذا التفسير المادي هو الذ تفسد با
) يطس(: 3يذهب إليه )برنت ِ ، يقول )هيراقل ب ل ُ "الحرب أ شيء، م ك كلُ  ل

بع لقد خلقت من ال ت لكلُ الأشياء.  خر بشراً، وجعل لبعض الآ هة ومن ا ض آل
 4البعض الآخر عبيداً".من البعض أحراراً ومن 

سفة  ضرورات الوجود في فل رة من  ومن هنا، كانت "الحرب" ضرو
ية، يع ( الطب ف مزِاج البشر )هيراقليطس ب اختلا مقاماتهم، فهي سب  و
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َ الوب َ حرب ت َ ت قعي َّ غ للوا فض  ر، فهي ر ال وتصي لى ح ومدعاة  ر الأشياء من حال إ
 ظرفياً. تبديلهإلى تغييره و

و  يبد ى، و ربة الفلسفية الأول تج قليطس( هي ال فالحرب في نظر )هيرا
َ  أن َّ  ر أَث َّ م من المستعمرين  حرُ ِيته عن   ً ب دفاعا عن الحر نته  ل مدي اعس أه تق

به  ب َّقهَُ على مذه شيء، وط كلُ  حتى ساد  ره  ي تفكي لك ف كس ذ في نفسه، وانع
ي م أن َّ ، وفي ذلك يقول: 1الفلسف ن يعل على المرء أ ةحال " دل رب شامل ن َّ الع ، وأ

ً لل كفاح  رة"وكفاح، وأن َّ جميع الأشياء تنشأ وفِقا ن . 2الضرو فإذا كا
 َ َ "الحرب" التي تعُ ُ )هيراقليطس( قد مج َّد ض د عه ع إصبعلِ َّة هذا النظِام، فقد و

الدينيعلى الحجر  لك النظِام  اعي الأساسي في ذ ع والاجتم ر ودعا  يق الفك ن طر
 3.سياسية. فالحرب هي القانون، هي الكلمة، هي الل  هنية وإلى ثورة دي

عن الاشت إن َّ  ال والحديث في الفقرة السابقة  م ع اء رغ الانطف
اصره من وإلى  ت عن لا لم الواحد وتحو ُّ ال العا يتها في ح ر"استمرار ا "نا يجعلن

 ً ً مهُما من : هل كان)هيرانطرح سُؤالا بالدورات ال كونية قليطس( يؤُ
ي للعالم؟و  ن َّ بالاحتراق الكلُ ت  إ لا تحو ُّ رات وال عن التغي ُّ  ) يطس قل يث )هيرا حد

َ التي تسري على "الن َّ  لات ت تحو ُّ ب ار"، تلك ال مة وحسا نُتظ معايير م ت ِم وفق 
تشتعل بحساب وثابت  يشُير إلى أن َّه كان من المؤُمنين إلى حد  تخبواُ بحساب""

"كبير بفكرة "الاحتراق  يطس(: ، 4الكلُي للعالم ول )هيراقل "هناك تبادل: فيق
اء للن َّ  ر والن َّ فكلُ الأشي َ ا ا ي اء، مثلم كلُ الأشي ب ار ل ت ِم تبادل السِلع بالذه
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ِ "الن َّ  ، إن َّ 1والذهب بالسِلع" ً م ً فشيئا يهم َّ ار" تخلصُ شيئا لت إل ت ا تحو َّ ق فيأتي و  ،
يه سوى "الن َّ  ى"ار" وهذا هو الدور التام أو لا يبقى ف كبر ُ إلى  "السنة ال  ر تتكر َّ

" ضروري "الل ُّوغوس دة 2غير نهاية بموجب قانون ذاتي  ، أمد الدورة الواح
ث تأتي "الن َّ  عشر آلاف، حي و ثمانمائة و ألف عام أ عشر  كل ارثماني  " على 

 3تدُينهُا.الأشياء فتحكمُ عليها و

 ِ ية م َّ وم سفة طبيع من فل ول أن َّ ا تقدم  ننُا الق يطس(، يمك ِ لم يكن ل )هيراقل ه 
ن َّ  لعالم، وأ ت في ا أ الثبا ُ  يؤُمن بمبد د م ه تغي رِ وكل ما هو موجو أي أن َّ رِ،  صائ

لتي هي: "قائمة على صراع الأضداد"نادى بمبدأ "الصيرورة"  شيء ، 4ا ي فكلُ  ف
ق ى الإطلا د شيء باقٍّ عل ي ، والخطأ 5سيلان مستمر ولا يوج ر الذ أكب ال

هم يطلبون الوجود الثابت، والواقع عند الناس في نظر )هيراقليطس( هو أن َّ 
ى شيء أن َّ  ا يبق ر، ول ر مستم ي تغي ُّ شيء ف ت قط، وكل  اب شيء ث ليس ثم ة  ه 

ن َّ  ر، لأ عن التغي ُّ  ثابت، بل الوجود يتحو َّل باستمرار، ولا يقف لحظة واحدة 
بير على حد تع د )هيراقليطس( دائم السيلان،  :  ،6هالوجود عن ول حيث يق

مس  ن يل رء أ ر الممكن للم ي نفس النهر، ومن غي تين ف ح مر َّ نسب نستطيع أن  "لا 
تين ً للفناء" مر َّ ً قابلا اء  .7جوهرا فالشيء الواحد لا يستمر على حاله والأشي

ل  شيء آخر، ب لى  د يتحو َّلُ إ فقط الشيء الواح يس  كلُ ُّها تتحو َّلُ باستمرار، ول
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ً هذا الشيء الواحد لا تقر لحظة واحدة أيضا ى حال واحدة و يس ما هو عل إن َّ
الينقلب  ً وباستمرار من حال إلى ح يكون بارداً،  دائما ً و فالشيء يكون حارا

من جديد، وهكذا باستمرار.  ً يكون حارا ى  و بُ من حال إل تقل ول هذا ال وح
ر يقول )هيراقليطس(: حال  اء الباردة تصير حارة، والحارة تصي "الأشي

يجف   ا يصُبح الجاف رطباً".باردة، و  1لرطب، و

ً أو على  ً دائما اتا وهكذا في جميع الأشياء: لا تثبتُ لها صفة واحدة ثب
يطس( بأن َّ  قل ول )هيرا ا يق ر قصيرة، ومن هن ً لمدة غي كل شيء  الأقل ثباتا

يه، لأن َّ و  يشملُ ضده و ا  يحت د، فل د إلى ض ر من ض ر، يتغي َّ كل شيء حين يتغي َّ
ن  ر أ كن هذا التغي ُّ ُم ل كي ي لشيء الآخر  قبل على ا بدُ له إذاً أن يكون حائزاً من 

 َ َ ، لذلك نجده يقول أيضاً: "2ت ِمي َ ت َ ت دُ الشمس كل يوم".ج  3د َّ

ته في عبارة  إن َّ  سف ر، قد جمُعت فل تغي ُّ فيلسوف ال )هيراقليطس( 
كثر أهمية هي فكرة  ر مسُتمر"، وفكرته الأ واحدة هي: "كل شيء في تغي ُّ

مها ل ر" التي قد َّ سبي للأشياء و"التوت ُّ ت يفُس رِ الثبات الن رها الجوهري. كان تغي ُّ
م د َّ ي ق بيرة الت لفائدة ال ك كار ذات ا ها الفلاسفة هذه الفكرة من أخصب الأف

ُ أن َّ  قض مدلولها على الإطلاق عندما تتذ َّكر ي القدُماء، ولا يتنا ها نبعت، ه
  ِ َ الأخرى، من أنواع الطرُق الفن مذهب  . إن َّ في ذلك الوقت ة التي سادتي

ر المضُاد"  ا "التوت   هُ، كم لطبيعة قد اشتق َّ تفسير ا يطس( ل قل ُ )هيرا الذي استخدمه
لقوس ولاتدل ُّنا كلماته ذاتها من م ر في "ا الة التوت ُّ "حظة ح ث4القيثارة ي  ، ح

ُ النغم لا من القوس والوتر بل من صراع القوس و"ييقول:   1الوتر".تول َّد

                                                                 
 .019أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص:  -1
 .082، ص: المرجع نفسه الرحمان بدوي،عبد  -2
 .019، ص: نفسهأحمد فؤاد الأهواني، المرجع  -3
، ترجمة: أحمد شكري سالم، المركز القومي للترجمة، القاهرة 0بنيامين فارنتن، العلم الإغريقي ج -4

 (مصر)



42 
 

يطس( أن َّ  فة الأشياء قوة تُحر كُِها رأى )هيراقل ي كا وجد ف يق ه ت ر في الط
سفل نحو إلى أعلى نحو "الن َّ  يق إلى أ لطر بسةار"، وقوة مضُادة تُحر كُِها في ا ، 2اليا

يبدو )هيراقليطس( هنا وكأن َّ  ى أن َّ و ن  ه يذهب إل في هذا ال كو ية  كلُ قض
ً صاعداً" وتحم ً نازلاً" يكون هو السبيل إلى ل نقيضها، فوضع "جدلا "جدلا

 َ ُت لظواهر الحياة الم َ الإدراك الجزئي  د بأن َّ ي رِةوغ أكي ا  لعل َّ أراد الت ين هذ ييز ب التم
يه، بمعنى أن َّ التعاكُس هو من عمل الإنسان و مجراهمُا  لا دخل للطبيعة ف

فحسب، ول كن َّ  واحد، حقيقة  فالتمييز إذن أمر ظاهري  خلف هذا الظاهر 
اع يه الصر هي "الوحدة أو الانسجام" الذي ينتهي إل ً ألا و ي 3أعمق أثرا ، وف

يق الصاعد وهذا الشأن يقول:  يق الهابط واحد"."الطر  4الطر

و والطبيعة على وجه العمُوم، إم َّ  يق إلى أعلى نح ا أن تكون في الطر
ن َّ "الن َّ  بسة، وأ ل نحو اليا سف يق إلى أ ر ي الط ة وجُودها إن َّ  ار"، أو ف ي حال ما ه

 5ذبذبة أبدية بين هاتين النهايتين.
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ية -5  :المدرسة الفيثاغور

وهي  مة،  سة عظي ية( مدر اغور ت كانت )الفيث ية كان نحِلة دين ك
الدين من  ً في  (أصدق نظرا ية بعض تعا، 1)الأورف رت ب أث َّ صة حيث ت ليمها خا

ية و حية الدين ية من النا أخلاق ية)وال ية( هيالأورف سر ٍّ حلة  ى : "نِ ف عل ، لا يعُر
يد ِ نشأتها، ول كن َّ  وجه التحد ي ل َّ ها كانت موجودة في القرن السادس، والع ة ف

عن دين أهل البلاد يبة  ية الغر صولها الآسيو جع إلى أُّ ية تر ، 2"بقائها سرِ ِ
فيوس  ذه المدرسة إلى: "أور ية ه قيا(، عاش في Orpheusوترجع تسم )ترا

و  ري،  وجود. قبل العصر الهومي كن له  فيوس( لم ي تقد )أرسطو( أن )أور يع
ُ  غير أن َّ  ئر الم ية، إل َّ سا يق حق خصية  تقدون أن َّه ش كانوا يع يش ؤرخين  ه كان يع ا أن َّ

يش قبل د أن َّه كان يع وس( بعدِة قرون،  في أزمنة بعيدة. وأغلبهم يعتق )هومير
ض  ً قبل حرب "طروادة". وقال البع يلا ها أحد عشر ج صها بعضهم بأن َّ خص َّ

 3.)أورفيوس( نفسه عاش من تسعة أجيال إلى أحد عشر" الآخر إن َّ 

ية( هو ياضة والموسيقى المدرسة )الفيثاغور ر نيت بال ية ع : "مدرسة علم ي
ية،الفلك وو ية وهندس ا حساب قضاي ت بضع  وعرف لطِب  ندسة  ا ت في اله ضع وو

احية ُتنو ِعة  ألفاظاً اصطل مه الم ي َّة وتعالي لقو يثاغورس( ا ية )ف خص ذبت ش د اجت ولق
اع أو التلاميذكث من الأتب  ً دتَْ جوانبهُا،  يرا بيرة تعد َّ سة ك ت بذلك مدر وقام

نظِام دقيق ً و.كما خضعت ل عن وكان التعليم بالمدرسة سماعا  ً هة وتلقينا شفا
لطردالأستاذ. فكانت تعالي ية يعُاقب من يفُشيها با ن َّ م المدرسة سرِ ِ يقُال أ  . و
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ن َّ  ا إلى أ لقد ذهبو " حتى  ن  من آداب المدرسة "الصمت ذ الجديد كا التلمي
ً بالصمت خمس سنوات كجزُء من اختباره".  1مطُالبا

 ق.مPythagoras : (556- 566 )فيثاغوراس

َ  رغم أن َّ  يخية التي ت َ المصادر التار َ ت اة د َّ ح ف لهذا الفيث عن حي سو
 ً ي  ال كبير نادرة جدا ية الهامة الت يخ صلنا إلى جمع بعض المعلومات التار فقد تو

ي الذي ظهر في الفكر اليوناني و تظُهر التيار الفيثاغوري طُبع بالطابع الصوف
ى  َ الالخالص الناهد إل لم ر ُّ حَت رتباطها بالعا عن ا اتجاهات الفردية  ر في ال

عناصرها الفردية بكيانها الباطني العميق، يستمد هذه الآراء  الخارجي، وربط 
ية ومن  انة الأورفية، العقل الدي ير هذه الأفكا الأخلاقيةأسس  ر مع تطو

كير و يش الأورفية حتى تنسجم مع تف كان يع اغوري الذي  ية التيار الفيث عقل
شفأتباعه ببس عفة، وتق ن ينص على ماهية المأكل، ، وفق قانواطة، و

ياضة البدنية. والملبس  2والصلاة، والترتيل، والدرس، والر

قبل الميلاد( ومات في  585ولُد )فيثاغورس( في "ساموس" عام )
ي قبل الميلاد( 555"ميتابونتام" في إيطاليا عام ) ته ف ، وقد أقام في حداث

 ) يدرسوقد )بابيلون يث كان  ت وح ياضيا ك والر لفل س "علم ا " در التنجيم
سافر إلى "كروتون" جنوب  (قبل الميلاد 525)عاماً، وفي عام  25طوال 

َ  فَ ل َّ إيطاليا حيث أَ  ِ خ ِ ي َّ ل س َ ر ِ ة  ياضيات( ك ية بالر ست معن ية، ولي َ ر َّ ية )دين ا س ه
 ُ ذه الخلية م ية في المحافظة لاستكشاف أسرار العدد. كانت ه ية، وغال فاشست

ُ من النباتيين وأعضاءها  ن الز إخاء" )كما كا كن الجمعية "منظمة  هاد، ولم ت
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ً يطُلق عليها في الغالب( وإن َّ  ا د تكون نموذج ائلات. وق عة من الع ت مجمو ما كان
يته".  1للمجتمع المثالي الذي نادى به )أفلاطون( في "جمهور

ال والنساء من وكانت الجماعة الفيث صفوفها الرج ين  ية تقبل ب ر اغو
ابون )اليونان( والأجانب على السواء،  اعتبارهم إخوة متح ن ب متضامنو

وجود المشترك،  يضمهم ال دة و م والوح ثتجمعهم فكرة الانسجا ن  من حي أ
 2غاية معاً.المذهب وسيلة و

يون بخمسة أفكار أساسية:  آمن الفيثاغور

مقدسةاستمر وجلقد خلُق ال كون و -1 خطة  يقة وده وفق  ، والحق
ية بل روح ست مادية  من أفكار العدد والمطلقة لي ها مؤُلفة  ن َّ ، إن َّ  الشكل، إ

 ُ ُ قدسة أسمى من المادة والأفكار هي مفاهيم م  ستقلة عنها.م

هي عدد  -2 خلق الل  ه الأرواح على شكل كائنات روحانية. الروح 
 ُ ً ينتقُتحم جسم إلى آخر "إنساني ورك ذاتيا . الأرواح حيواني أيضاً"ل من 

ُ خالدة. إن َّ  ةها تح ى  ل في الأجساد لمدُ َّ تقل إل فقط، ثم تن محدودة من الزمن 
جسم آخر. الطها ية وكينونة جديدة في  عقل اة  لى حي تستند إ ية، رة، التي  أخلاق

َ تُ  ُ الروح من دورة  صُ ل ِ خ ً بالإله.لا تنتهي "لعجلة الحياة" لتبل  غ اتحاداً كاملا

َ وثمة تناسق  -3 ْ نظام داخليان في ال كون. وهذا ي ُ ن د  جُ ت من اتحا
خر،  عشر متضادات أساسية تتفاعل بعضها مع البعض الآ د  المتضادات. يوج
س  ي أسا من ف ذه المتضادات، التي تك اعية. وه بد يفة إ وكل منها يؤدي وظ

هي:  فه،  ى، الخ ير/الشر، العالم كما نعر ي، الذكر/الأنث الفردي/الزوج
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/اليسار، السكون/الحركة، الحار/البارد، المضيء/المظلم، الرطب/الجاف، اليمين
 المستقيم/المنحني، المحدود/غير المحدود.

ت الإنسانية هي )الصداقة أهم المبادئ السامية في ا إن َّ  -4 لعلاقا
يش الرجال و والتواضع(، النساء حياة يسودها الزهد في مجموعة يجب أن يع

 ُ َ م طفال علسَر َّ ك مع الخطة المقدسة. و ى نحو ة لتنشئة الأ َ ينسجم  َ ي َ ت ا ت َّ ر ب على هذ
 َ يس ف  ال لدراسة العدد.ع َّ ضرورة توفر تكر

ل كون والأ إن َّ  -5 ي فكار المقدسة، التي خلقت ا يه، ه تقوم بالحفاظ عل
 1تلك الأفكار المتعلقة بالعدد.

 عقيدة التناسخ:
 َ ْ ت َ ن نفسب ية على كون ال يثاغور تناسخ عند المدرسة الف ي عقيدة ال ت  ن ذا

ى أن َّ جوهر إلهي و بق نما ت ية، فالجسد يفنى بي بيعة الإنسان ثانو ها خالدة وط
ُ النفس خالدة ووجود النفس في البدن بمثابة عقاب تتلق َّ  ب  اه من جراء ذن

تدعوه بالموت، فإن َّ  عن البدن بما  نفس  ى  اقترفته، وإذا انفصلت ال بق نفس ت ال
 ُ لفضاء م في بدن آخر، فا ر خاضعة لضرورة الحلول  تظ تلئ بالأرواح التي تن م

لها في الأبدان من جديد تيكوس .2حلو يدس بون يذهب )هرقل  4القرن  -(و
أفلاطون و -ق.م يثاغورس)أرسطو( أن َّ )ومن أتباع  ُ  (ف ن ي د كا ؤمن بوجو

إله الحكمة،  أجساد أخرى سابقة، تبدأ من )هرمس(نفسه في 
 ُ يثاليدس()م َّ ث ُ  ،(هرمسبن ) إ ( م َّ ث بس رو ُ  ،)إيفو ُ  ،)هرموتيموس( م َّ ث  م َّ ث
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دالصي َّ  )فيروس( ُ  ،ا يثاغورس( م َّ ث َ  و)ف مل هذه الدائرة المكو تة تش نة من س
 6.1سنة، أي مكعب العدد  216 أشخاص

ية بو اغور يمان الفيث اسخ هو إ يدة التن صلة بين والأساس الآخر لعق جود 
من التابالحيوان ووالإنسان  ً بنوع  ضالنبات وكان هذا مرتبطا يم بع  و، أي تحر

رفض  أنواع من الطعام نع  (فيثاغوراس)وقد  ية، وامت ين دمو أن يقدم قراب
الل ُّ  عن ذلك فإن َّ عن أكل   ً فضلا ئة  حوم،  تشرة في البي اسخ كانت من يدة التن عق

ً عند المدرسة الأورفية التي نقلتها عن الشرق تأث ر و اليونانية وتحديدا
َ  (فيثاغوراس) يدُ ُ ر ِبهذه العقيدة، وكان  ى تلاس ي مدرستهها إل من  ،2مذته ف و

 ُ َ  (فيثاغورس)لاحظ أن َّ الم ق َ ي َّ قد  د  د حرص عليها أش سه بهذه القواعد و نف
ِ الحرص تلامذته،  يد من الاحترام وم َّ م به المز خ  التقديرا أكس وقد أشار التاري

ى أن َّ  لم يشرب الخمر بالنهار  بوضوح وجلاء إل فيثاغورس(  سه أي ) المعلم نف
ن يعيأبداً، وأن َّ  ى "الخ بز وش ه كا م أيامه عل ن َّ العسل"معُظ ي  ، وأ حلواه كانت ه

ُ  الخضر، وأن َّ  ض...ولم ي صع البيا ى الدوام نا به كان عل ِ ثو ق ُ عا م و ب إنساناً  طلقاً ول
 3كان عبداً.

 تطهير النفس:
السبيل إلى خلاص النفس بعد الموت، وارتقائها إلى حياة أعلى  إن َّ 

ً من تناسخها في أبدان أخرى و "التصفية عذابها، فهو "التطهير" أو في ذلكبدلا
Katharsis".  ية يثاغورس، فالأورف كار ف من ابت تطهير"  ولم تكن فكرة "ال
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 ِ ر، وذلك بإت  يق التطهي َ تطلب الخلاص من "عجلة الميلاد" عن طر د ب اع قواع
 ُ َ م َ ي َّ ع  1.بسالل ِ ة في الطعام ون

ر و (فيثاغورس)ووضع  ً للتطهير يقوم على أن تطه تلامذته نظاما
َ النفس  ياضة وت ِي بهذه م بواسطة الموسيقى والر ية و الاهتمام بالدراسات العلم

خض لقانون الذي ي يقة نترقى بالنفس لمعرفة ا ي الطر يش ف لم، وتع ع له العا
حُالعدالة و سة التي تجد فيها  ِالقدا َ أم َّ  تهاي َّ ر بدن ف َ ا تطهير ال ضة بممارسة  م ُّ تِي يا الر

ُ الجسدية و ضةالطب وم يا مع نزوات البدن و مارسة الر مقاومة الجسدية تعني ق
يطر النفس على البدنالمؤثرات الخ َ وإذا ات َّ  ارجية ل كي تس ا  عَب الإنسان هذ

َ السلم من التهذيب  َ ت َ ت سه و رر َّ ح رة الولادات المتعددة نف تتخلص من دائ
في رأي فيثاغورس ما هي إل َّ  ملية والفضيلة  تطهير تنفصل عبرها النفس ا ع

 ُ من ث َ  م َّ عن البدن و َ ت َ ت َ ر َّ ح َ ر من الولادات ل كي ت َ ت َ  قَ و َّ ذ بدية ت َ السعادة الأ ً و ُّ ذ ا ق
 2طبيعة النفس إلهية. كاملاً، وهذه السعادة هي جزء من طبيعتها لأن َّ 

 ُ اس الذين يحض ً بالن د وقد ضرب مثلا رون الألعاب الأولمبية، فهم أح
لعاب الأولمبية للبيع والشراء و ثلاثة: قوم ينتهزون صة الأ ب من فر ال كس

يات يطلب ال، وهؤلاء هم الطبقة الدنيا، والأتجار يق يشترك في المبار سبق فر
كل ذلك أو "تتفرج" على الباعة  وطبقة تشهد الفوز، وهم الطبقة الثانيةو
يق و م فر نظر" إليهم، وه نظارالمتسابقين، أو "ت ي  ال ل ف وهذا هو الأص

ية،  "Theorein"النظر نظر أو العلم هو أعظم تصف ر، فال باليونانية يعني النظ
 ُ يقة، ل من يهب نفسه للدرس و وك نقطع للبحث يصبح الفيلسوف على الحق ي

 3ذلك الذي يتخلص من عجلة الميلاد.
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ية العددفلسفتهم الطبيعية ) ياضي(: -نظر  الواحد الر

بيعة ال كون، رأوا أن يون تفسير ط ر  عندما حاول الفيثاغور التفسي
َ المادي الذي قال به السابقون عليهم، يثير صعوبات من أَ  َ م ِ ه  ا:ه

د أن َّ  أولا: أح من صفات  ية بصفة  كائنات الطبيع ه لو اتصف مبدأ ال
 ه لن يكون مبدأ سابق عليها في الوجود.العناصر المحسوسة فإن َّ 

َ ثانياً:  ف َ س َّ لو  ُ رن دة، فما الذي ي يع الكائنات بمادة واح َ ا جم ا ي ِ م ا عن بعضه زه
َ يُ و  ُ د ِح  1.لكل نوع صورته الخاصة به د

 ُ تفي ضوء تلك الصعوبات التي ت فسيرات المادية السابقة، ثيرها تلك ال
يعة وفيثاغورس)بدأ  لطب ول أصل ا كائنات( تأملاته ح من خلال ال . و

ياضيات و شغفه بهما، لاحظ أن اختلاف الأصوات والموسيقى اهتمامه بالر
ف الصادرة من دق  من نفس المادة واختلا على السندان وهما  المطرقة 

ية رغم أن َّ  أوتارها من نفس المادة،  الأصوات الصادرة عن الآلات الوتر
لى "العدد" جع في الحالتين إ ضربات أو خِ د َّ أي إلى شِ تر ِ فَة ال ة ت ها في الحال

ِ أولى، وإلى اختلاف طول الأوتار وال َ ق  2.لة الثانيةها في الحارِص

د ية و أدركوا أن َّ  فلق تلافها إن َّ تنوع الألحان الموسيق ى اخ ف عل ما يتوق
تجوا أن َّ أطوال الأوتار في الآلات العازفة التوافق أو الانسجام  ، فاستن

َ تُ  Harmonyالموسيقي  ُ د ِح ِ د َ ه ن ضيس يا عن هذه ب ر جم  طة تتر ة مضبو
ُ الأطوال و َ ت ِ  ع ُ ي  3.حن الموسيقيطبقة الل َّ  ن

                                                                 
 .42، 40ص: محمد فتحي عبد الله وعلاء عبد المتعال، دراسات في الفلسفة اليونانية،  -1
 .052، 059، ص: 0ج ،مصطفى النشار، تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي -2
 .98، ص: (من طاليس إلى أفلاطون )الفلسفة اليونانية محمد علي أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي  -3



50 
 

رة ومن هذه الملاحظات لف بدأت الثو يعة ا لطب سير ا ي تف ية ف ر يثاغو
لطبيعة  ذه الملاحظات على ا يجة ه ن السؤال: ألا يمكن تعميم نت حيث كا

ُ كَ ُ ك ا ل، فتكون الأعداد هي الم الأشياء كم نة بين  فسر للاختلافات الكائ
 َ  1رت الاختلاف بين النغمات الموسيقية؟س َّ ف

س فيثاغور عند  : وكانت الإجابة  م وأتباعه ُ  ، إذنع ر ي كن تفسي م
 ً ا ً عددي ا اء تفسير ين الأشي جع 2الاختلاف ب مر علم الحساب، و ، والعدد هو 

د  لق حتى  في الفلسفة،  العدد إلى "الواحد"، وكان للواحد شأن أي شأن 
تلفةذهب الفلاسف ى أنحاء مخ ول به عل ري،  ة إلى الق لفيثاغو اك الواحد ا فهن

و الموالواحد البارمنيد ليسي وه ن  اءي، بل الواحد الطا رجع ال كو من أ وسائر 
ضي  يا ي بالواحد الر ر المثال الأفلاطون د تأث د. وق أ واح د أو مبد صر واح إلى عن
من جهة  يقي  ي الميتافيز د البارمنيد ي من جهة، وبالواح الفيثاغور

ياضي؟أخرى.  3فماهو الواحد الر

 َ ْ ف َ ل ْ ن ُ ن يظ وكذلك الشخص العامي أو البدائ يف يعد  َ ر إلى الطفل ك ُ . ي  دُع
أصابعه د الطفل على  نتين أو أصابع الي احدة أو اث نظر إلى إصبع و ، فهو ي

ض و الخمسة، ول وعر ي له ط جسم طبيع بع ول كن الإصبع  عمق، وكل إص
به شكلاً، وعن الأصابع الخمس مجتمعة في صورة واحدة  عن صاح يختلف 
في اليد، ولو أن كل واحد منها "منفصل" عن الآخر، أو هو عبارة عن 

َ "وحدة" مس ُ تقلة بذاتها. وعندما ي ُ ع الطفل العدد خمسة على أصابع يده  د
ت  اليسرى شكلاً واحداً لا خمسة أعداد. وهذا هو الشأن في الأشجار إذا نظر
 ً ا دة في المعبد، وهكذا. فالعين ترى بالحس شيئ إليها في الحديقة، أو الأعم
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لطفل هذا  ياضياً، ولا يرى ا ً ر ً لا واحدا ياضمحسوسا احد الر ى ي""الو بل ير
عي اةالجسم الطبي وحاجات الحي لعدد،  . هذا  معرفة ا ر الإنسان إلى  تضط

 ُ َ كـالعد بالحصى الذي ي "، ف ُ شبه "البلى َ ل َّ ك ً وضعنا ا أردنا أن نعد الأيام م مثلا
ص و ن خا في مكا د عب َّ واحدة  م، وهكذا. وق مر يو ى كلما  ليها أخر ضفنا إ ر أ

يقة العد كتابة بما يدل على هذا الأصل المحسوس. الإنسان  1قديماً عن طر

ى المبدأ الأو َّ  ن إل ن ينظرو يو يثاغور ديةال ل للوجود نظرةإذن، فالف  واح
ي َّ جس ِ ، مُإذ قالوا عنه أن َّه مبدأ واحد ياضي".دين إ  اه في "الواحد الر

رس)ول كن  وثيقة بين العدد و فطن (فيثاغو صلة  ى وجود  الشكل إل
كا2الهندسي عن أش رة  قت عبا ت الأعداد في ذلك الو ث كان سية، ، حي ل هند

نقطة د هو ال بعة مربع فالعدد واح ث، والأر ثل ط، والثلاثة م إثنان خ ا ، 3وال كم
 َ  خذنا الرمز حروفاً أبجدية أو نقطاً:ح من الرسم، سواء ات َّ ضِ ت َّ ي

aaaaaa 
aaaaaaa                      aaaaaaa 

ا دلالة خاصة عند  يثاغورس)ومن الأشكال التي كانت له ن (ف ، وكا
ً و أ ا يه تباعه يعدونه مقُدس لنظر إل يدل من ا أربعة، و ث العدد  حلفون به، مثل ي

وع الأعداد من على أن َّ  لى  1ه مجم ُ  15=4+3+2+1، أي 4إ َ وكانوا ي ن م ُّ س و
 Tetraktys.4تتراكتيس هذا الشكل
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a 
aa 

aaa 
aaaa 

اثوهناك أعداد  ل الأعداد ثل في مثلث مث مع  ية أي تتج
 4،5،16،25.1وهناك أعداد رباعية مثل  .3،6،15،15،21

اغورس( و ح لنا من خلال ذلك، أن َّ ضِ يت َّ  و  أتباعه)فيث ً أ أعطوا أصلا
ً مُ للوجود وحد َّ مبدأ  ً َ دا كل عام، وفق ت يعية بش َ الموجودات الطب م ج ُّ و هه

ياضي، و َ الر وه في "العدد" أو د َّ قد ح سي"، لأن َّ د ب  "الشكل الهند حس
ين( لا فرق ي د  دد" و"الشكل الهندسي""الع بين )الفيثاغور فكل موجو ومنه 

ُ ا وفي الوجود إل َّ  َ له شكل م  ن يبدأ بنقطة، وهذه النقطة هي "الواحد".ي َّ ع

 ُ ية منها مربعة ومنها مستطيلة، وك َ ل َّ والأعداد الشكلية أو الهندس ا م
ية ضيفت الأعداد الفردية على هأُّ  ج  Gnomonيئة زاو إلى الشكل، أنت

 ُ َ ل َّ الأعداد الرباعية، وك ية أنتجت الأعداد المستطيلة، ا أُّ م ضيفت الأعداد الزوج
ية، أم َّ  ُ والأعداد منها فردية، ومنها زوج ية في ثل ا الزوج  8مكن أن تنقسم، م

 2. والواحد هو أصل الأعداد.1ثم إلى  4إلى 

ُ ور بصُ ا كانت الأعداد و ولم َّ  َ م َ ت َ د ِع ُ د َ ة ت وكذلك  لث ِ م ندسية  ً ه أشكالا
ية تختلف في أشكالها أو صُالأشياء و يق ية، الكائنات الفيز ورها الخارج

لطبيعة وفبالإمكان إذن ا ين أشكال ا ُ كتشاف الصلة ب ذ نجَالم زات الهندسية، إ
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يث ال كيف برغم اتصافها كلها على السواء  تختلف الأشكال الهندسية من ح
مة بأن َّ  أي َّ ها أشكال قائ يس لها  ن فل َ في مكا ا ت ص مادية وكل م خصائ َ ة  َ ت َ  م و ي ز به ه

ى  لقد رأ ية، و رس)خصائص صور د  (فيثاغو استناداً إلى هذا الأساس الجدي
ي  ت ف ى اختلافا يف عل ث ال ك يعة من حي لطب ت في ا اعتماد الاختلافا

هندسي. إن َّ  ُ  التكوين ال ث م بح ية الجديدة هو عدم المبالاة بال ر ى هذه النظ ؤد
ه الآن، إذ أن َّ عن  ر لا أهمية ل ى فإن هذا الأم ا بحاجة نوع المادة الأول نا لسن

عن خصائص المكان ذاته خصائص مختلفة  أي  بة  ب  إلى نس إليها. وكل ما يج
ي  لت بيعة الأشياء ا ندسية فط لقدرة على التشكل في صور ه أن ننسبه إليها هو ا

 ُ كوين الهندت سي أو الصورة عد أساس تحديد ماهيتها في مجموعها هي الت
Eidos.1 

د  رس)فالأعداد عن يئة  (فيثاغو ا شكل أو ه ذه اللفظة eidosله ، وه
 ) ند )أرسطو فلاطون( على المثال، وع صبحت تدل عند )أ يدوس( التي أ )إ

"تياور"  يذهب  س، و مة قدم فيثاغور ن َّ على الصورة، قدي ا  إلى أ استعماله
د )أفلاطون(،  ي المثال عن صل ف ندسي كان الأ ى الشكل اله ي بمعن الفيثاغور

ْ ول كن "جِ  ت Gillespieي بِ سْ ل يدوس" كان "ينتهي من دراسته إلى أن لفظة "إ
 ُ نيين أت الآخر منطقي، فالمعنى الطبيعي هو شكل حدهما طبيعي وستعمل في مع

 Physis .2الجسم الخارجي، وقد تقال على الطبيعة الداخلية

 ُ ً كثيرين، كما نقول والمعنىالمنطقي ي مل أفرادا ال على النوع الذي يش ق
يتون و  هناك ثلاثة أنواع في الحديقة، ز ي زمن من الأشجار  برتقال وورد. وف

ُ  (سقراط) يدوس" ت لفظة "إ ى كانت  اط بالمعن على المعنيين, وأخذ سقر طلق 
صل اللغوي  بف الفضائل المختلفة والأ يدوس"الثاني في تعر ل  "لإ من الفع
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ي  ف Ideinاليونان ى،  يدوس "أي ير كل المرئي بالعين "إ َ  ،1تدل على الش َ ول  ل َّ ع
يب خلطهم بين العدد  يين إلى هذا الرأي العج  المعدودوما دفع الفيثاغور

وحدة الهندسة.  لعدد و د )وبين ا ين العد م نفرق ب ب ( و 1فنحن اليو بين الكتا
 ً حن نفرق بين الوا الواحد مثلاً. فجعلوا العدد أصلا د. وكذلك ن د للمعدو ح

والحسابي الذي هو وحدة العدد و يس النقطة التي هي  حدة الهندسة، ول
يون ظَ للنقطة وجود ح ر لفيثاغو ط، ول كن ا ضة فق يقي بل هي مفرو لاً وا أو َّ ن ُّ ق

احد، أن َّ  شيء و َ الواحد والنقطة  بناء على هذا ي َ ف ط ل َّ أَ ت ف الخط المستقيم من نق
ن َّ معلوم عددها،  َ  كما أ َ العدد ي آحاد معروف عديدها، ل َّ أَ ت ُ  فإن َّ ف من  ة ك ل كتل

نقط عن مجموعة من ال ُ  مادية ذات حجم هي إذن عبارة  وهكذا .مكن حسابهاي
لى هذا القول هو ما رأوه من  فإن َّ  ريينإ يثاغو فع الف السبب الأصلي الذي د

ين حركات "ال كواكب"انسجام بي نقلوا هذن الأشياء وعلى الأخص ب ا ، ف
اء و " إلى الأشي ن َّ الانسجام الموجود بين "ال كواكب ً  حسبوا أ ا الأشياء أيض

 2خاضعة لهذا الانسجام.

رى أن َّ  (فيثاغورسف ) تة، ي لنواميس ثاب يبدو من  العالم خاضع  و
اً.  "التناسق"و "الانسجام"أن َّ  معرفتنا لهذه النواميس اء جميع يطران على الأشي يس

رة  لشهي عبارته ا ال  س وذهب )، نغم""العالم عدد وولذلك ق ليتو هيبو
Hyppolytos)  َّ أن َّ  (فيثاغورس)إلى أن ب زعم أن ال كون يغُني و رك ه م

اً. وهو أو َّ  ً متناسق ية السبعة إلى ل من رد حركات الأجتركيبا سام السماو
سطو( أن َّ "حنالل َّ "الوزن" و" ول )أر يق و ر  .  في نظ كانت  الأعداد 

ُ الفيثاغوريين  3مادتها.نة للكائنات وو ِكَهي العناصر الم
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ديوجين لايرتيوس(:  ن َّ وفي هذا يقول ) رس يزعم أ  "وكان فيثاغو
الأعداد ومنها تخرج  د ومنه تخرج  الأصل الأول لجميع الأشياء هو الواح
وح ومن السطوح  وط ومن الخطوط السط النقط ومن النقط تخرج الخط

ي الن َّار والهواءالأجسام ومن الأج أربعة وه صر ال ب الت   والماء و سام العنا را
لم و ً تستحيل وأن َّ التي تركب منها العا َ ها دائما َ ت َ ت َ  غ أحدها للآخر ولا ي جع  ر ير

يه محض تغيير".  1ينعدم من جواهر العالم شيء بل جميع ما يعتر

لى أن َّ  (فيثاغورس)جملة القول ذهب  ئة إ ي  الهي ضية للأشياء ه يا الر
ث إن َّ  الأصل فيها ُ وحي َ ه كان ي ية، إذ لم الأعداد ود بين ح ِ و الأشكال الهندس

عن الهندسة إل َّ  صر )أفلاطون(ينفصل الحساب  ن ا في ع ، فلا غرابة أ
ن َّ يذهب إل أ شياء، هو الأعداد، و ى أ ى خلاف )المدرسة أصل ال لك عل ذ

ً للموجودات. أو قلُ  وكال "الماء" أالتي جعلت المادة  (الأيونية "الهواء" أصلا
ن )المدرسة الأيونية( رك َّ  إن َّ  زت اهتمامها في المادة فقط على حين أ

 ِ وحدها. يتضح م لصورة  لى ا صرف إ يثم َّ )فيثاغورس( ان بق أن )ف  (اغورسا س
ط بين الحساب و ن كان يخل يو اغور ل الفيث يف يجع ا ك سة، وقد رأين الهند

 ُ نقط الحدود ثل َّ الثلاثة م ً وهكذا، وتسمى هذه ال ربعا بعة م اً، والأر  Horoiث
 Chara.2للشكل، والمساحة التي تشغلها هذه النقط هي السطح 

 ِ وله "العالم نغم"، م بحث في الموسيقى، م َّ بقي أن نفهم معنى ق ا يقتضي ال
 َ يد َّ التي ر  ها )فيثاغورس( إلى التناسب العددي، فكان صاحب الفضل ف

اً. و أيض ِ إقامة مبادئ ذلك العلم  بب اهتدائه، أن َّ م َّ م ه كان يمشي ا يرُوى في س
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 َ ي السوق فسمع "ح ً ف د لرنين د َّ يوما وج ى الحديد و قته عل اداً" يهوي بمطر
 ً ً ضربا يا َ و"المطرقة" التي تقطع زمناً متساو َ إيقاعاً، ف  1ق ذلك على الموسيقى.ب َّ ط

 تطبيقات العدد:

ث  د على جوانب مختلفة، حي يقات للعد ية تطب ر مارست الفيثاغو
 ُ ض م بع ي اعتبرها ال : غالاة ف ت في بيقا لتط يمكن حصر تلك ا يتهم، و نظر

ي نية -الصفات الحسابية -)الجانب الأخلاق ي  العناصر(. -الحقائق الذه فف
د  "الجانب الأخلاقي" أ الزواج، والعدد سبعة هو العد د خمسة مبد تبروا العد اع

يقه تنقسم الحياة الإنسانيةالذي عن  أكمل الأعداد وهو و طر عشرة  العدد 
 2التي تشمل كل الأشياء الأخرى.الوحدة الرئيسية 

ية فيها ماهية كل عدد من أم َّ  ر لفيثاغو تناول ا ية فت ا الصفات الحساب
ل 15 -1) ً العدد واحد أص ذه الأعداد، فمثلا ( ومعنى كل واحد من ه

ي،داد ومنشأ الانقسام إلى الزوجي والأع د  الفرد والعدد اثنان هو العد
ل وأول، العدد ثلاثة هو العدد الفردي الالزوجي و العدد أربعة هو حاص

 3ضرب أول عدد في نفسه.

بشأن  هنية"و اعتبرت العدد ثلاثة يطُابق المكان بأبعاده  "الحقائق الذ
َ ، وتطُابق الخمسة الصنعة والس ِ الثلاثة ة ح َّ ور والصِ بعة العقل والن ُّ ة الرطوبة والس َّ ت

قة وووالثمانية الحب  َ الصدا ي هذه ة، أم َّ ي َّ وِ التسعة الر لتي تحتو ا العشرة فهي ا
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 ُ ُ ها، فإن َّ ل َّ الأعداد ك ئة ومث ِ ها ت طبيعة الهي ي ل  حتو ن الذي ي يب ال كو ابق ترك تط
 1على جمع الأشياء.

في رأيهأم َّ  مة وا العناصر  ل الأشياء أو َّ م فهي مناظرة للأشكال المنتظ
ُ ال ل الت ُّ م ُ نتظمة: "المكعب" وهو يقاب ب ث ل الن َّ  م َّ را ار، "الشكل الهرمي" وهو يقاب

 ُ َ و"الم ام َّ ث ابل الماء، أم َّ ء ون" المنتظم يقابل الهو ً المنتظم" يق ا "ذو العشرين وجها
أكمل الأشياء  بعة وهو  وي جميع هذه العناصر الأر العنصر الخامس فيح

ً منتظم".  2المنتظمة وهو "ذو الإثني عشر وجها

يليةمفهوم الطبيعة في المدرسة  -3  الإ

 ق.مXenophane (576 )أكسينوفان  أ(

ية" ب )أ إيل يجرت عادة المؤرخين أن يبدأو "المدرسة ال ز ن ( وسنوفانك أ
ُنسِ  ُ بوا إليه أن َّ ي َ ه م ُ  س هذه المدرسة، غير أن َّ س ِ ؤ ثير من هذه النسبة ع رضة لل ك

 ُ كان )أفلاطون( يصف ذه الأيام، فإذا  في ه ذه المدرسة، ه بأن َّ النقد  يس ه ه رئ
ِ  فإن َّ  نسبة المدارس م َّ م فلاطون( من  يه )أ ى عل ف هذه النسبة ما جر ا يضُع

في محاورة  د الشعراء، فهو  أح ية إلى  لك فلسالفلسف وس" يعزوا كذ فة "تينات
ً إذا كان )أرسطو( يجعل من )هيراقليطس( إلى )هوميروس(، و أيضا

نس( فإن َّ  ينوفا ميذاً ل )أكز لنس )بارمنيدس( تل كفي  بة المدرسة هذه التلمذة لا ت
ول إن َّ  سه يق ينوفانس( بل إن )أرسطو( نف ُ  إلى )أكز لم ي ينوفانس(  فسر )أكز

وح ً بوض ن َّ  شيئا عن أ  ً ر أن َّ  فضلا أخي اة هذا ال ي المعروف عن حي ر ف لم يستق ه 
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يه المدرسة ُ 1مكان ما حتى تنُسب إل ُ ، وك َ ل ما ي ن ن كن أ ُ م ف هُ هو أن َّ د َّ ع يلسو ه ف
"، وولأيونية" انتقال بين "المدرسة ا المصادر التي تُحدثنا عن "المدرسة الإيلية

ر  ر، فالمصد عن الآخ تلف  ن، وكلا المصدرين مخ ينوفان( مصدرا فلسفة )أكز
 ُ ُ ر لنا )أكسنوفان( و ِصَ الأول ي ب، بينما ي ً فحس ً دينيا ُ و ِصَ فيلسوفا ه المصدر ر

ً إلى جانب كونه فيلسوف دين. ً طبيعيا  2الثاني فيلسوفا

من )كولوفون(  وأعمال )يونيا( ولُد في  م من ،  أعظ قضى الشطر ال
ار  ً في مناكب الأرض يطوف المدن و حياته ض فيها البا ُنشد  ي ي شعر والغناء ف

س المحافل و ي للنا لى بلد، يرو ل من بلد إ نتق ( ي نس ينوف ذ )أكز الأعياد، أخ
رة و اء تا ي الرث اء طوراً، وقصائده الرائعة ف شعاره ه بث ل كن َّ في الهج في ثنايا أ

ُ لدين وآراء في ا اءت م سفة، ج لفل رة كأن َّ ا و تناث ر مقصود، وه ما هي عرض غي
ُ ش َّ بالإصلاح الديني أَ  فقد هاجم اليونان في دين د لفلسفة،  هم هجوماً صلة منه با

ً زعزع العقائد و  3لتي اتخذها اليونان.الآلهة ا زلز َّلعنيفا

د )أ إلى أن َّ يذهب بعض المؤرخين  ينوفانس( كان يقول بإله واح كز
من دعاة التوحيد في بلاد اليونان، وقد نشأ هذا الظن من بذلك و  كان 

 َ يف على ت َ هجومه العن ا اليونانية ود الآلهة في الميد ُّ ع ت البشر ثولوجي ضفاء صفا إ
ضى وتبغض وو تسرق، فهي تمكر وتخدع و4عليها ذ تغضب وتر تحب فأخ

الذين هة تولد است )إكزنوفنس( يسخر من هؤلاء  يغ آل م أن تس بحات عقوله
ينموت ووت ن فيه، و فينا يضطربو لبشر  ب مع ا ى تضطر حو بالملائمة المرة عل
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يود( الل َّ )هومر( و لصور الشائنة للآلهة)هز شعرهما تلك ا ول   1.ذين ساقا في  يق
يث إن َّ )أكسينوفان(:  ى "ح ذ البداية عل يد  الجميع قد تعلموا ومن

اء التيهوميروس...لقد نسب هوميروس و يود إلى الآلهة كل الأشي ى  هز يتحل
لسرقة، والزنى، و بها البشر، من جلة: كا نة ومُخ الخداع المتبادل. صفات مشي

َ لقد عل َّ  ثير من الأفعال المم هة ال ك ى حساب الآل مع القوانين: ا عل تناقضة 
ال الزنى، وكالسرقات، و َ أفع ل الناس أن الآلهة تخي َّ  م َّ الخداع المتبادل. ومن ث

يرتدون الملا كلتهم. فهم  ُ أن َّ  بس، كماولُدوا على شا في أصواتهم هم ي شبهون البشر 
 2.أشكالهم"و

مإن َّ  ى أن تعدد الآلهة قد جاء  تلاف الشعوب و ه ير رة المدن ن اخ كث
ا فشب هت كل مدينة الإ التي لكل منها آلهتها له الخاص بها على حسب تقاليده

ئةوعاداتها في الملبس و َ وعنه يقول:  3.الهي هة  ل الناس أن َّ تخي َّ  م َّ "ومن ث الآل
يرتدون الملابس، كما كلتهم. فهم  في أصواتهم  ولُدوا على شا هم يشبهون البشر  أن َّ

 4أشكالهم".و

حة إلى وفان( الطبيعي ومن هنا دعوة واض في فكر )أكسين وحيد  و الت ، فه
 َ بل الب ول  ةت َّ لم يق دة التي تق ً بذلك القاع حط ِما تعدد الآلهة في العرُف اليوناني، مُ

د الآل ف  هة يسيرأن َّ تعد ُّ ف، ومُختل د العادات والتقاليد والأعرا وفق تعد ُّ
 النظُمُ الاجتماعية.

فصو َّ  إن َّ  اءوا إلى الل  ه،  ن الناس قد أس زنج يجعلو اله، فال ب ح ره كلٌ بحس
قيون يجعلون  بينما الترا أنوف،  فطس ال ُ الآلهة سود الشعور  هة ز ق الآل ر
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بقر أنالعيون ذهبي الشعور و عت الخيل أو ال ُ  لو استطا ي صوِ  ت ر الل  ه لصو رته ف
رصورة الخيل و بق يث1ال في ذلك ح سينوفان(  تفصل )أك ي ال:  ، و م، ق "نع

كان للثيران، والخيول، و مقديد الأسود أ  فلو  ا ، ولو كان في  ورهم أن يصنعو
ية و بشر، لرسمت الخيول الأعمال الفن كال آلهتها على شاالرسوم كال كلتها، أش

َ والثيران على هيئتها. و َ  فَلت ُ ن نع ن ً لكل نوع منها. لقد ص وا في رسم أجسادها وفقا
فطس الأنوف. و ال التراقيونالأثيوبيون آلهتهم سود البشرة، و م  ق عن آلهته

 2حمراء الشعر".إنها زرقاء العيون، و

ن َّ و يه الواجب لل  ه لأ مع التنز د التنافي  فى مع أش  الواقع أن كل هذا يتنا
 ُ َ الل  ه م َ ز َّ ن يه عن أن ي َ ه كل التنز بشر، فل كي تحتفظ الألوهية ف ص ِ ت بصفات ال

 ُ َ بقداستها لابد أن ن َ ز ِن َ ه عن صفات الإنسان، ولم َّ ه ا كان الل  ه هو ال كمال، فإن ا 
د ي  ، لأن َّ 3الل  ه أيضاً واح ف رة أو  في الصو يشبه البشر  د، وهو لا  ال كمال لا يتعد

 ُ كير فهو "ك ُ له عين و نوع التف ُ و له أذن ك الأشياء لا في ه عقل" وهو إذا فك ر ل ُّ ك
عناء، لأن َّ  كير مشقة ولا  تف ى في ال نه  يلق كير يصدر م تف عن ال وء  كما يصدر الض

ُ ، و4الشمس ت كل الثبات، م ي كل مكان، وهو ثاب عن نز َّ الل  ه موجود ف ه 
ا (  ،5الحركة بكل أنواعه ينوفان من أشعار )أكس ئد الأهاجي  دى قصا وفي إح

يقول:  كل يشرح د،ذلك ف إله واح اك سوى  يس هن هة  "ل فة الآل من كا عظم  أ
ثيل بين البشر لا شكلاً ولا فكراً...والبشر. و يس له م ته، إن َّ ل وجود برم ه يرى ال

َ و  َ ي َ ت و ك َّ ف شيء،  كل  ت لكل شيءر  شيء بقوة روحه، . إن َّ ينص كل  دُير  ه ي
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اء. إن َّ و  ركة من بدون عن يه الح ُنسب إل ركة، ولا ت دنى ح نه أ ت لا تطرأ ع ه ثاب
 1حين إلى آخر".

َ إذا ات َّ  انل كن َّ و ُ ه ى صورته هو لا على ر الل  ه علو ِصَ منا الإنسان بأن ه ي
ته كما هي يق يل  حق ئل أنفسنا: وكيف السب فة الحقيقفسنسُا ُ إلى معر طلقة ة الم

عن فكر الإنسانجر َّ مُ ول دة  نس( نفسه فيق لن "لم و: 2وهنا يُجيب )إكزنوف
و يوجد إن الآلهة  نية ب اء التي سان لديه معرفة يقي ى أتحبكل الأشي حت دث عنها. 

يقة كاملةلو نسان صدفة بالحق كل  فلن يكون على وعي تام بها. لأن َّ  و نطق إ
بيل الأوهام. و ً من ذلك يكون من ق يئا مع ذلك )علينا( أن نعتبر ذلك ش

 3الوهم له بعض من الحقيقة".

وحتى لو شاءت المصادفة لإنسان أن يقول الحق في الل  ه، فهو نفسه 
وحيد وللن يعرف أن ه يقول ا ن َّ حق، هذا كلام جميل في الت ا  ه لال ك يكفي ل

ي ظ من أن ف ُلاح ي إن َّ سيما ما ي خرى، أ هة أ ك بالل  ه آل شُر و لسوفنا ي تطع ه ه لم يس
دة في بلاده، وما ذلك إل َّ  ية السائ ص من الوثن خل وح هذه نفسه الت لعدم وض ا 

ً من كل ن  4.ص أو عيبقالفكرة عنده وضوحاً كاملاً مبرءا

نس(ولم يعتقد  شيء و )إكزنوف لم  ُ أن العا ر، يحك ُ الل  ه شيء آخ و م ه وه
نه ك ل ع لقائد جنوده، بل الل  ه ومنفص يقة واحدةما يحكم ا حق لم  مع 5العا فقد ج  ،
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و  بيعة  َ تَ وبين الل  ه بين الط و ثَ د َّ ح يعة  لطب عن ا ثه  َ تَ عن الل  ه حدي عن  ثَ د َّ ح
 1.الطبيعة حديثه عن الل  ه

يقة  ل كن مه على طر أنفه أي نحو يجب أن نفهم هذا التوحيد؟  على 
 ُ َ الم ِ ؤ يقة القائلين بوحدة الوجود؟ هنا يختلف المؤرخون أشد ل  هين، أم على طر

ن َّ  كن خلاصة الرأي أ ن يقول بوحدة  الاختلاف، ول  ( كا )أكسنوفان
ى أليه بالمعن كن يقول بالت يالمفهوم لأن َّ  الوجود ولم ي يعة وب لطب ن الل  ه، ه جمع بين ا

 2عن الطبيعة بوصفها الل  ه.وتحدث عن الل  ه بوصفه الطبيعة، و

س ا كان الل  ه وولم َّ  على هذا الأسا  ً أيضا ً واحداً، فالوجود  ا الطبيعة شيئ
ن  يظلُ جب أ ن نفهم هذه العبارة؟ ي يع الآن أ تط و نس أي نح شيئاً واحداً فعلى 

ً إن َّ  ُ  يقُال أولا ينوفان( كان ي و ق بين الوجود فر ِ)أكس بين بوصفه كلاً، 
صفه كلُاً، فقد قال الأجزاء المختلفة في الوجود، أم َّ  حية الوجود بو ا من نا

ى أن َّ  ه)أكسينوفان( عنه إن َّ  َ  واحد، بمعن ا ت َ صفاته ل َ ت ا  ري َّ غ وهذا طبيعي إذا م
يه  ا يطرأ عل ً ل ً قديما ابتا ا جعل الل  ه ث لى الل  ه، حينم ي نسبها إ ت الت تذكرنا الصفا

ولا ال ُ التغي ر  هذا فالوجود، بح ر حدوث، وعلى  في نظ سبانه كلاًُ، ثابت 
) سطو( وهو من أهم من دو َّ  بل أن َّ ، 3)أكسينوفان ن آراء )أر

ين القدماء ينوفانس( ب بيعة" أن )أكز  )أكز د الط ي كتابه "ما بع ( يذكر ف وفانس ين
لم و لى مجموع العا انظر إ د وق ً عالم واح ا ن الأشياء جميع لم ل إ دعا هذا العا

ً واضحاً، وإن َّ  )الل  ه(، ُ ه لم يقل شيئا َ لم ي ً من ي ِ ب ده واحدا ن إن كان العالم عن
 4.حيث "الصورة" أو من حيث "المادة"
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ا يمنع من أن َّ  ُنكر التغي ُّ  ل كن هذا ل ( لم ي أكسينوفان ُنكر ) ولم ي ر 
عن التغي ُّ  الظواهر. فإن َّ  أكسينوفان(  أة ال كون من حديث ) رات وعن نش
وِ  "الطين" ثم تُ  لى ح ى "طين" من تحو ُّ و"الأرض" له إ ل إل ل "الأرض" في المستقب

 ُ د أن َّ جديد، كل هذا يجعلنا ن تغي ُّ  ؤك ُنكر ال لم ي أكسينوفان(  ل ) ر كما سيفع
لتغي ُّ  ول با ً يق ية(، فهو إذا يل ث رجال )المدرسة الإ تصل بالحواد ر فيما ي

ُ  1الجزئية عن هاته التغي : ، و بشأنها )أكسينوفان( لم يقول  في العا رات الحادثة 
ش الأرض...ي"كل  شيء مآله إلى  كل ما يوُلد ء نتج من الأرض، وكل 

من الأرض وو  أتي  ر الماء والينمو ي و مصد لبحر ه ياح، لأن َّ ماء...ا د الر ا وجو ه ل
بحر العات في السحب بدون ال ياح عاصفة، و ُ لر َ ي لن يكون للأنهار الم َ ت قة ف ِ د

ب وجود ي السماء. فال مطار أثر ف ي يلد الغيوم، ولا لمياه الأ و الذ حر الهادر ه
ياحو  2الماء"...ونحن جميعاً خلُقنا من الأرض والأنهار.و الر

لم يته في العا ا و فإذا ما انتقلنا من نظر وجدن ية،  يع ياته الطب ر الل  ه إلى نظ
فبعضهم يقول  ً شديداً،  اربا ن َّ الروايات تتضارب حول هذه المسألة تض  إ

و راب" على أن َّ )أكسينوفان( قد نظر إلى "الت ُّ  ول،  ف ه العنصر الأ بعضهم أضا
ا ، وراب" "الماء"الت ُّ إلى " الواقع أن )أكسينوفان( في الشذرات التي بقيت لن

 َ َ من سيرته ي َ ت عن "الت ُّ د َّ ح بث  ى  راب" فحس سب إل كن البعض ين ول 
"، وه )أكسينوفان( أن َّ  ربعة ية "العناصر الأ نظر ر ي رواية هقال ب تعُد من أكث

ً و ن َّ الروايات تهافتا وجه عام، أ ظ ب ُلاح ي حة، و بها إلى عدم الص  أقر
ض  ى بع حينما رأ ية  يع يق مشاهداته الطب عن طر ف  د اكتش )أكسينوافان( ق
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 َ َ الحيوانات المائية ت َ ت ُ ود م َّ ج ن ت ً بأ ا يات، تصير صخر ر ل "الماء" يتحو َّ  أن َّ وصبح حف
 1ل هو "الماء" ثم "التراب" معاً.ل الأو َّ مصدر التحو ُّ  إلى "تراب"، وأن َّ 

تلف ا تصو ُّ أم َّ  أي مخ ً فيما إذا كان ره لل كون فالر ا ن أيض هذا ال كو
 ً ا محدودا ً أو ل نه أن َّ  محدودا م يذكر ع ى أن َّ ه تصو َّ فبعضه ن عل ه "كرة"، ر ال كو

ِ و ً ت ول بأن َّ بعا ن يق ا كا د و لهذ ن محدو ت ال كو ذه الروايا من ه ض الآخر  البع
بذا يعد ُّ  إنَ   تجعله يقول ً ال كون لا محدود، و ا ذه الروايات تلميذ ه أصحاب ه

يس( خاصة.  2ل )أنكسماندر

رى شخصياً أن َّ  ً  ونحن ن ا ينوفان( ينحو نحو لا محدودية ال كون، بناء )أكس
يقول:  ئده التي يتحدث فيها بهذا الخصوص ف دى قصا ا "إن َّ على ما جاء في إح ن

على حدود الأرض ب نرى من أ اء، وعند أقدامنا  ً من الهو كن َّ دلا ُ ها تمت َّ ل  من  د
 3أسفل بدون حدود".

ن و إذن فقد كان مذهبه أقرب شيء إلى الحلول من ذلك ترى أ
 ُ َ )أكزنوفنس( كان م احدهم الحسابي يقنعه م ِت فلم يعد و يين(،  ر ً )للفيثاغو ما

 َ يه ت ر سره لا يعت ده هو ال كون بأ د عن يه، بل الواح يرُض َ و ا ي ُّ غ دل ول ر ولا تب
َ فناء،  َ هذا ال كون بل هذا الإله لا ي َ ت  4د.د َّ ع

كن من تصو ُّ  إن َّ ومهما ي نس(، ف ينوفا ر )أكز ي تفكي ل ه أو َّ ر الألوهة، ف
صريح ناصع في مشكلة الألوهة أي  غريقي ظهر له ر م  فيلسوف إ ن حا بعد أ

ى الرم ب إل ً هو أقر ً غامضا ا ً مبهم ا حومانا بقوه حوله وز من الفلاسفة الذين س
تعبيرات  ن َّ المفهومة ومنه إلى ال هي دائماً  الكلام الواضح، أ ولى  الخطوة الأ
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نس( ورغو أصعب الخطوات ينوفا وة )أكز اية خط د م عدم كف فق تعثرها، 
ى  ي عل ُمل رضاً ي ن الباطلة، وكان نقضها غ د اليونا في هدم عقائ وي  أثر ق كان لها 

عظم الآلهة  د وهو أ كاره، فالل  ه واح كل أف ينوفانس(  او)أكز يعاً، فإذ  البشر جم
َ  ح َّ صَ  ُ ذلك ث َ ب ية( و تْ ت يل ته إلى )المدرسة الإ َ نسب أن َّ ث ُ بتُ  ضع أول ه م ؤسسها ووا

د  د الواح ي بها هي نفسها الوجو لتي كان يناد دة الوجود ا لبنة فيها، فوح
ى  نس( إل ينوفا من )أكز ت به )المدرسة الإيلية( ف الثابت الذي قال

 1.ى حظيرة الأستاذا خطوة واحدة تعُيد التلميذ إلهي إل َّ  )بارمنيدس( إن َّ 

أن َّ  دنا  ( وج أكسينوفان ى مذهب ) رة إجمالية إل ا الآن نظ أ فإذا نظرن ه بد
د  من بع صبح  يعياً، ثم أ ً طب ا ن فيلسوف ن كا يس( بأ سيماندر ً ل )أنك ا ً تلميذ أولا
ت  يعيا لطب كن ا فلم ت ي،  ي لاهوت يق ز يتافي حب مذهب م فيلسوف دين أو صا

كن  غير مقدمة للإلهيات، ول  ل بالنسبة إليه  من المؤرخين المحدثين مث  ً بعضا
ينوفان( بأن َّ  ف )أكس ينهرت(، يص سب، و )ر ً فح ن شاعرا يه ه كا ينسب إل

اً أن َّ  أيض ية و هالبعض  ية جدل يق فيز وثاً ميتا حث بح ر الأَ أن َّ ب دل و َّ ه كان المصد ل للج
ية(،  يل ي )المدرسة الإ د ف ر فيما بع اء والذي ظه ي هم هؤل أصحاب هذا الرأ

بر  يدون أن  ير أكسينوفان( وبطوالذين  ً بين ) يا ً قو ية(، ا ربطا يل )المدرسة الإ
ً فح الذين يعدونه شاعرا يد أولئك  ير نه على حين  ً بي ً تاما سب أن يفصلوا فصلا

(و  لإيلية هة  إن َّ 2.بين )المدرسة ا ي فكرة الألو ى ف نس( تتجل ينوفا أصالة )أكز
ووحدها رغم ما يكت ده من نقُص  ذه الفكرة عن ُ نف ه ية، وأم َّ موضغ  ا بق

ُ فهي تقليد للفلسفة )الأيونية( و فلسفته  3تابعة لها.م
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 (ق.م 456) Parmenedeبارمنيدس -ب

 ُ اته  455حوالي ) لد في "إليا"و )بارمنيدس( حي ق.م(، وقد بدأ 
ري والفلس اعتناق المذهب الفيثاغو ية ب ن َّ ف ا ل ك ه ما لبث أن عارض هذ

ن َّ  اختط لنفسه مذهبا جديداً، وإذا كان )هيراقليطس(المذهب و  قد رأى أ
ركة دائمة وأن َّ  َ  الأشياء في ح ِ ت َّ الأضداد ت رة، فإن َّ ح ا د لتؤلف الانسجام في ال كث ن

لك أن َّ  كس من ذ كان ي نرى على الع يض من )بارمنيدس(  نق قف على ال
لثبات و ول با يق و ى أن َّ هذه الآراء،  يذهب إل دة و تغي ُّ  الوح ت وراء ال را

ية توج ضرورة والظاهر ن ثابت، وأن َّ د  ً  قانو ً ثابتا وجودا وحدة و اك  ى هن ، وعل
ستا إل َّ هذا فالحركة و رة لي ُ ال كث ي و يين،  ( ا عرضين ظاهر نيدس تبر )بارم ع

 ُ َ م  1.س )المدرسة الإيلية(س ِ ؤ

ية، عر شعر سفية بصورة  لفل ته ا ي لفلسفة بقصائد ض نظر أي كتابة ا
 ُ ية، ث نثر الذي وضع به فلاسفة )بارمنيدس( خالف أُّ  أن َّ  م َّ شعر سلوب ال

سفتهم،  نس( فل ر، أنكسما أنكسمند يس،  ية الأولى )طال المدرسة الطبيع
دس( اً لقصيدته ووضع )بارمني (،  :عنوان يعة ي الطب ُ )ف اتخاذه الشعر أداة  إن َّ  م َّ ث
لفلسفة  عن ا َ للتعبير  هة نظره التي ت ً من وج صلا ابع أ َ ن َ ت ف الشعر يُ  ق بأن َّ ل َّ ع خف

لفلسفة و جفاف ا وبة فهمهامن  ُ ، صع د ا أن َّ  م َّ ث عتقا ر، هو ا بب الآخ لس
ي أن َّ  ا يليق بهذا الوحي إل َّ  )بارمنيدس( ف هة، ول هي من وحي الآل ا الفلسفة 

ر هو أن َّ  أخي ر، والسبب ال ب  أسلوب الشع ى تعلم الشبا ر سهل عل الشع
دة )بارمنيدس(و ينون( يحفظ قصي ذه )ز قصيدته ، حفظه، لذا كان تلمي و

 َ  سم على ثلاثة أقسام هي:تقُ
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 Prologueمقدمة (أ 
يق الحق  (ب   The Way of Truthطر
يق الظن  (ج   The Way of Opinion.1طر

ب  وسنعرض القصيدة مرة يب عليها حس تعق م بال م َّ نقو  ُ دة ث واح
 ً جها بدء ً  اتدر ُّ يق الظ َّ  ابالمقُدمة وانتهاء  ن.بطر

 القصيدة:
 :المقدمة -أ

كانت تح لتي  ا قلبي، "قادتني الأفراس ا حيث هف ً إلى  يدا ي بع ملن
يق المشهور الذي يهدي الحكيم العارف أوقفتني و لطر ]الآلهة[ عند ذلك ا

 ُ س الحكيمة تج ت بي الأفرا سرع في ذ ر   بسائر المدن. وأ ربتي  يق ع لك الطر
يقي الليل العذارى ] والعرائس[ ترشد إليه...إلو يث كانت بوابات طر ى ح
أبواب عظيمة النهار...وأغلقت البواباتو بة في الهواء ب ت  الذاه تفظ واح

يق المستقيم Dikeالة العد ا الطر ب...وفي هذ ى  ذات العقا ي العذار اتجهت ب
بة و لعر بالأفريقدن ا ي الآلهة بترحا تقبلتن حيث اس س،  ى  ا من ي الي ت يد وأخذ

تيها، و اظ:يين راح ي بهذه الألف بتن ت ها امرحى أي   خاط يق الهاديا ا رف لشاب، ي
سلت  الخالدات لقد أر مرحى... ى بيتي،  ك إل ن عربت ا اللائي أرشد في هذ

مر الإلهي  يق بالأ حقًإن َّ لا القدر السيء )و Dikeالعدالة و Themisالطر ا ه 
ت  اب كل شيء: عن الحق الث بشر( جئت تبحث في  يق بعيد عن أقدم ال لطر
ك  لفانين التي لا يوثق بها....ول كن علي بشر ا المستدير، كما تبحث عن ظنون ال

ت يق من البحثأن تب لطر ف مع  عد بفكرك عن هذا ا ا تجعل الإل ب ول التجار
عن هذا الط ً واعيةال كثيرة تدفعك إلى أن تلقى  ً مبصرة، أو أذنا عينا يق  و  ر أ
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احكم بالجدل  اً، بل  ً ناطق د  Logosلسانا وج فلا ي براهين،  من  أنطق  ى ما  عل
يق واحد مذكور"  1.أمامك سوى طر

ثيرت أسئلة عديدة حول هذه المقدمة منها، ما سبب كتابة هذه  وأُّ
ت لم  المقدمة؟ ومن هن بنا ؟...الخ ، و وجوهن عن  الشعر اللائي أفصحن 

من ا ختلاف  ل الا لشيء المهم هويكن ح )  أن َّ  لأمور المهمة، لأن َّ ا
س و ً لبارمنيدس( نقد )هوميرو اقدا يود(، وكان ن أيونية هز لمدرسة ال

ية ل بين الأضداد، وو والفيثاغور تقاب ي ال صة ف ية من )هيراخا ( السخر قليطس
يقي الحق والظ َّ   2اوجود.الل َّ ن أي جمع الوجود وفي جمعه بين طر

يق الحق: -ب  طر

ى الأشياء ً إل ً مستقيما ي "أنظر بعقلك نظرا دة فه كانت بعي ، وإن 
 ] اء و موجود، ف ]الأشي ا هو موجود عما ه ن تقطع م يع أ تط يبة ولن تس ر كالق

ُ لا  د فر ِت دأ لأني سوف أعو حيث أب من  شيء واحد  مع. كل  ق نفسها ولا تجت
سه.  ركإلى المكان نف أخب ل الآن ل ي و أقب مع كلمت اواس ن ل يقا ك طر  تقبلها. هنا

تفكير فيهما كن ال  To eon=Tt isالوجود موجود  الأول أن َّ  غير للمعرفة يم
يق اليقين، لأن َّ  بع الحق، يت َّ  هولا يمكن أن يكون غير موجود، وهذا هو طر

ن َّ  ر م والثاني أ ب أل َّ  وجودالوجود غي يج ا و يق ل ر ا يكون موجوداً، وهذا الط
ثه، لأن َّ  أحد أن يبح يع  فة الل َّ يستط يع معر تط نطق بهك لا تس ، اوجود ولا أن ت

د لأن َّ الفكر والوجود واحد و وج نفس الشيء...ومن المستحيل أن ي
ً إثبات أن َّ اوجود...لأن َّ الل َّ  اللاوجود موجود، وعليك أن  ه لا يمكن أبدا

د  يق واح ا إلا طر م يبق لن يق من البحث. فل ر عن هذا الط رك  تصرف نظ
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وجود منقسماً، لأن َّ  نتحدث عنه، وهو أن َّ  ليس ال ه كل الوجود موجود...و
سك،  ن يمنعه من التما كن أ شيء يم ك أي  و هنا د هنا أ وج متجانس، ولا ي

نه في موليس الوجود في م ملوء  كان آخركان أكثر أو أقل م شيء م بل كل 
ن َّ  تصل لأ ُ  بالوجود، فهو كل م و موجود...والموجود م ث تماسك بما ه حي

يع الجهات، مثال ال كرة  د، فهو كامل من جم كان له ]أي الموجود[ حد بعي
ا  في هذ صغر  ر أو أ أكب ية الأبعاد من المركز، لأنها ليست  المستديرة المتساو

ية عن المركز..." الاتجاه أو ذاك، ولا يعوقها شيء، عن  1.بلوغ النقط المتساو

 َ ُ ي ُ ع كل شيء واحدً د فة، الأول )بارمنيدس(  يقان للمعر ا، وهناك طر
ين،  أن َّ  يق اليق وجود وهذا هو طر الوجود موجود ولا يمكن أن يكون غير م
َ لأن َّ  ِ ت َّ ه ي ي أن َّ الل َّاوجودب يجب أل َّ  ع الحق، والثان و ن غير موجود،  ا يكو

ثه، لأن َّ موجودا، وهذا  أحد أن يبح تطيع  يق لا يس فة الطر تستطيع معر ك لا 
 2اوجود ولا أن تنطق به.الل َّ 

يق الظ َّ  -ج  ن:طر

ت هذا الموضع فإن ِ   Logosي أقفل باب الكلام الصادق "وإذ قد بلغ
ُ و َ الفكر الم َ ت ِ ع َ ل  ن ت فصاعدأ أ من الآن  َ ق بالحق. وعليك  َ ت ُ ل َّ ع بشر، م ً م آراء ال ا صغي

َ إلى التسلسل  لقد ت َ الخادع لألفاظي... ية صورتينو َّ ع ن د البشر تسم يجب أ ، و
 ُ د: إذا ذهبوا ي ]كورنفور مسكوا عن ذكر إحداهما عند الانحراف عن الحق 

 َ د م ً[. وق رةي َّ بعيدا في الصو ث تضادهما  ينهما من حي ا زوا ب بدلوا عليهم ، واست
ُ  ار في السماءبعلامات مختلفة. إحداهما الن َّ  تجانسة وهي نار رقيقة، لطيفة، م

عن الأخرىمن جميع الجهات، ول كن َّ  ى  ها تختلف  رة الأخر وهذه الصو
ُ ها الل َّ تضادها تماماً: إن َّ  جسم ثقيل كثيفيل الم إن ِ  ظلم،  ا و ي واصفة لك نظام هذ
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بقك تفكير أي إنسان...ولم َّ  ر، حتى لا يس اء ا العالم كما يظه كانت جميع الأشي
لقوة لل َّ اتسُمى النور و  ً نف من الأشياء طبقا يل، وأطلقت الأسماء على كل ص
Dunamis يد النور و شيء ]كورنفورد: الل َّ كل منهما ]ير [، ففي كل  يل

ر و فالكل ا يل الل َّ الل َّ مملوء[ مقدار متساو  من النو كل منهم امرئي، إذ ل
ف  ي يع العلامات الموجودة فيها...وك ف طبيعة السماء، وجم ب...وستعر نصي

ية[ إلى الوجود. وسَنشأت  َ ]أي الأجرام السماو َ ت َ ت ر ل َّ ع م كذلك طبيعة القم
سِ ووجوهه و اله في  اء التي تحيطنا هرِي َّ أعم ً السم ستعرف أيضا ت و لقد امتلأ ...

ر  تدب هة التي  وجد الآل ي وسطها ت غير الممتزجة...وف يق بالنار  الحلقات الأض
اء، ذلك لأن َّ  وجميع الأشي نسل  كل  ى تناسل، فهي اها أصل  أنث ي تسوق ال لت

تدفع ال ى...وأو َّ ذ للإتلاف مع الذكر، و ة مع الأنث لصل ر إلى ا ت من ك ل ما أبدع
ر...Erosالآلهة هو الحب  ُ ]القم ً [ ي ً  ضيء ليلا ا من الخارج، دائر بنور استمده 

 ُ لقمر[ ينظ ً نحو أشعة الشمس... حول الأرض...]ا ً لآراء ر دائما وهكذا طبقا
أي الظن[ نشأت هذه  ن  الأشياء،البشر ] ال حتى الآن، وسوف تكو ولا تز

ُ و ً ي َ تفسد، وأطلق الناس على كل شيء اسماً ثابتا ُ ي ِ م  1ه".ز

 تعقيب حول قصيدة )بارمنيدس(:
 المقدمة: -أ

دته ب قصي ً يبدأ )بارمنيدس(  ً عذبا ا خيال ينساب انسياب يقاً،  حكاية  رق
تصو َّ  )بارمنيدس(حيث ي سه و  ر  ةكأن َّ نف يل ة طو ي رحل من ورائها  ها ف بتغي  ت

احبها إلى مفاوز الل َّ مقابلة الآلهة في رحابها الأعلى فتعرج بص ، النهاريل و، 
كن العذارى الجميلات  اصرتيه موصده. ول  ية المرتفعة لب وتظهر الأبواب الذهب

اظ ساحرات عذاب ط ة بألف بساعدته فخاطبن العدال فتح الأبوا  ،2البات إليها 
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هة الجديد، فانحسرت  يض المدى لضيف الآل ً عر صر عالما أمامه الظلال فأب
هة،  حتى بلغ رحاب الآل اء  يل الصدى، قادته العذارى خلاله على استحي طو

أن َّ  وه جفعلمت  يق الحق"  عن "طر ي البحث  كل عن اء يبتغ عن  الإنسان و
ت بدأت الآلهالأشياء ظاهرها وباطنها على السواء. و  ة تلهمه عبرها الصادقا

دته إلى الطفدل َّته و يق الصوابأرش ً ر ا ً واحد يلا ته الآلهة أن يسلك سب ، نصح
الماهية( حيث يُهديه هذا الأمر إلى المهيع بمعنى معرفة الحد و -لهو )الجد

فيه، لأن َّ القو  ي لا عوج  الذ و يم  ي الوجدان  الة ف ل والجدل دل لعق د ا عن
 ُ  1البرهان.ماحكة الدليل وم

َ و َ إذا ت ى  قنا النظر في هذه المقدمة رأينا أن َّ م َّ ع يشير إل )بارمنيدس( 
رفض مذاهبهمو معظم السابقين  نه من إلى العجل و. فالإشارة ي ما يصدر ع

ى )المدرسة الأيونية(، و شرر رجع إل َ  ت لن َّ يل والإشارة إلى الل هار تذكر ا
ية( وم ر ضداد، وب )المدرسة الفيثاغو ل بين الأ دته من تقاب ي ذكر ا عق الت

 )أرسطو( منها عشرة، نذكر فيما يلي:

/ الأنثى(، )ال َّ لنهائي/ ال)ا (، )الذكر كثرة دة/ ال  لمستقيم/ انهائي(، )الوح
 ُ َ الم َ ت لفرد/ الزوج(، )الي ج(ر ِع / )الخ ير/ الشر(، )ا ين/ الشمال(، )السكون م

 2)المربع/ المستطيل(. الحركة(، )النور/ الظلمة(

يق الحق: -ب  طر

 ُ يدة )بارمنيدس( في م َ  فيجمل قص ُب يق الحق" أراد ان ي َ ي ِ "طر  لنا أن َّ  ن
وجود" الل َّ و"الوجود موجود  نطقية عمادها اوجود غير م يقة م ر ي بط ون قان
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اتية و ية أو الذ قض( ففي الأول أي: ")الهو ية"عدم التنا ا قانون الذات أو كم
 ُ ض ي ية، فالذاتية تفتر لفلاسفة المسلمون قانون الهو هو، أو قانون الهو سميه ا

لشيء م ُ  بقاء ا يةرات هما طرأت عليه تغي ِ و  خارج ُ يعُب ية  ر لصيغة الرمز عنه با
 1.المنطقية )أ( هي )أ("

ُ و  دس( في ج اء به )بارمني فيما ج د يتطابق هذا القانون  زئية أن الوجو
 َ َ ثابت ولا يمكن أن ي َ ت ته وي َّ غ ي ر ولا يمكن  ذاتيته هي الوجودر فهو أن يصي

 لاوجوداً، فهو أزلي مطلق.

الفكر فظ والل َّ  :"فالخاصة ب قانون "عدم التناقض"، ا في الجزئية الثانية أم َّ 
ً صفة الوجود، لأن َّ  يحملان ُ الن َّ اوجود عدم. والل َّ  معا ر ِ اس عادة لا ي قون بين ف

ِ فظتين والل َّ  ُ ل ض، وه مع لديهما التناق رتفعانذا يجت معان ولا ي ، 2"ما أمران لا يجت
ين علم المنطق، وهو قانون  اني من قوان عن القانون الث م فذلك تعبير: " "عد

او"، التناقض ية أل َّ ية المنطق ته الرمز ً يمكن أن تكون أو َّ  صياغ في نفس  (أ)لا
"الوقت، وهذا القانون ما هو إل َّ  ى ا تأكيد لقانون "الذاتية ، أي التأكيد عل

 ُ لشيء، ولا ي حقيقة ا لشيء ثبات  ين في نفس مكن وصف ا اقضت بصفتين متن
تطابق هذا القانون 3الوقت ي ن َّ ، و ية أ في جزئ )بارمنيدس(   فيما جاء به 

 ُ ً و"الوجود" لا ي ً في نفس الوقت.مكن أن يكون وجودا :  لا وجودا كما
َ "تَ  يق د َّ ح عن الطر من مرة  دة أكثر  ، ومن Hodosث بارمنيدس في القصي

يق المعرفة با الواضح أن َّ  يق المادي البارمنيدس يشبه طر ر يه لط ذي يمشي ف
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قدامهم و ت الفكرة والناس على أ د تطور ُ اشق ُ ق َّ ت لط من ا رق، ت المناهج العقلية 
 Hodos، Methodos."1:"فظتين في اليونانيةآية ذلك الصلة بين الل َّ و

يق الظن: -ج  طر

ن َّ  يرى )بارمنيدس( بأن َّ  يف والوهم، وأ يق الز لظن" هو طر يق ا  "طر
يف و َ  الوهم هوسبب الز ِ ت َّ أن من ي أن َّ ب تقد ب يق يع لطر ه لا فرق بين ع هذا ا

ُ الل َّ الوجود و دس( ي ا )بارمني َ اوجود، بينم و ك ِ ر وجود  ط على ال فق ُ ز  نكر ي
َ الل َّ  يق الذي ح لطر يق الظن هو ا َ ذ َّ اوجود، وطر دس( من ر هة )بارمني ت الآل

 ُ يق الظن نقد )المدرسة )بارمنيدس( يهدف من تحديد  إن َّ  م َّ اتباعه، ث طر
َ ال الذي ي ائص، ف ية(، التي جمعت بين النق ِ ت َّ فيثاغور يق الظن يجمع بين ب ع طر

ُ و النقائص  ة ي ية( الذين هم جهل ر صبح حاله حال فلاسفة )المدرسة الفيثاغو
دس(، لأن َّ  بير )بارمني َ على حد تع ية المبادئ، وف ن س َّ هم قالوا بثنائ أة ال كو روا نش

 ُ َ الظلام"، وور "الن   تي و َّ بامتزاج ق من ي ( يحذر  ِ ت َّ ف )بارمنيدس يق ب ع هذا الطر
ُ و ي يقةعلى من  عن الحق ث  بح يد ال َ  ر ِ ت َّ أن ي د ب ي يقُر بالوجو يق الحق الذ ر ع ط
ُنكر الل َّ و   2.اوجودي

س  لم المحسو ت هذا العا عن موجودا ف  تل ده يخ ، Ontaوالوجود عن
د َّ  ذلك لأن َّ  ية قد ع بيع ته من عالم الموجودات الط ً ومعرف ً ووهما ُ مظهرا ب ه با

يف، ولقد شعر الظن و دس( بهذا الاختلاف بينه و الز يه )بارمني ابق بين س
 ً م جميعا الذين سيسوق آراءه دس( من هؤلاء الناس  ا يذكر )بارمني ، ول
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 ِ ى أن َّ م َّ الخادعة م دل عل يا ي ر الآراء الجار أكث قد تناول  س وه  السائدة ة بين النا
 1عند الجميع فيما يتعلق بالطبيعة.

ً من )با ليونانية وابتداءا لفلسفة ا تخذ ا ( ست يق رمنيدس ر ين: الط يق طر
وجود الثابت وا ُ لأول الذي يقول بال ائل بالوجود الم يق الق ر َ الط َ ت ي ر، وي ِ غ أت سي

لقولين المتعارضين وفيق بين هذين ا أجل الت ن ، والفلاسفة بعد ذلك من  سيكو
َ هذا التوفيق إم َّ  عل الذ يف ً كما س ليا ً آ يقا ُ ر ِ ا توف و ي د، أ ن من بع ً و ا وحي ً ر يقا توف

أنكساجوراس( ً كما سيفعل ) ً يجمع بين الإثنين وعقليا وفيقا صر ، أو ت يه عن ف
 2أسطوري كما سيفعل )أنبادوقليس(.

 :"فكرة الواحد" الوجود في فلسفة )بارمنيدس(

لقول في البداية: إن َّ  ا من ا فكرة  لتبسيط هذه القضية الشائكة، لابد لن
ة الوجود المطلق كَ لى حال كانت ترمي إ كأجزاء. كُ)بارمنيدس(  يس  ل، ول

د من واح د، ومن المستحيل أن يكون أكثر   "الفكر". و3فالوجود برمته واح
د  لأن َّ  "الفكر"قائم على الوجود ولولا الوجود لما وجد  ً لا يوجد ولن يوج شيئا

د نقول إنه ف ،4ما خلا الوجو ي ف تطيع أن نغال نس ( ولا  كارت ل مثل )دي ع
رته المشهورة  ي عبا إثبات "الفكر" ف وجود بعد  ا أ  فأثبت ال ا "أن فكر إذنأن

كن َّ موجود"، يول  لفكر ونه وصل ب د، فا د التوحي دهما إلى ح شيء واح ، 5الوجود 
ً ولم َّ  قديم بالضرورة ا كان الوجود موجودا ُ لأن َّ فهو  ن يحد نع أ ث من ه يمت
د الل َّ  فليس للوجو ر،  ي وقت دون آخ رجح ف ح حدوثه م ن يرج يمتنع أ اوجود، و
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ا  ن ول نع ال كو ى ذلك"يمت ا يزول وعل ضر ل في حا نه  ل ك ماضٍّ ولا مستقبل و
 َ َ يتصور الفساد" وينتفي الت الوجود  الواحد متكافئان فيلزم أن َّ و. والوجود ري ُّ غ

ُ واحد  ُ فقط م نس "مملوء ك ُ ل ُّ تجا في حدوده م أن َّ يلز َّ جوداً" و ه و ت ساكن  ه ثاب
يس خارج الوجود  نه يتحرك و"مقيم كله في نفسه" إذ ل رما م يسي يه  ، 1إل

َ فالوجود أو َّ  ً ي وحدة، لأن َّ صِ ت َّ لا شيء غير الوجودف بال ً  ه لا  ا تصف ثاني ي و
ى الوجود، ومعنى هذا أن َّ  وجود إل و من ال كل تغي ر فه ا تغي ُّ بالثبات لأن  ر ه ل

اً، لأن َّ  من التغي ُّ  مطلق ن يفُهمر  من االوجود إلى العدم لا يمكن أ ُ : ف ج لوجود ينت
التغي ُّ  الوجود ولا يمكن أن ينُتج العدم ر ممكنوعلى هذا ف ل ، 2ر غي كام وهو 

 ٍّ شيء"أي معُي َّ متناه ب.  إذ ليس خارج الوجود ن "لا ينقصه  وجود يكُتس
ى وهو تام التناهي و ن بعضه أقو في جميع جهاته إذ لا يمكن أن يكو تعيين  ال

يع  رة متوازنة في جم ثل كرة تامة الاستدا ف من بعض مثله م أو أضع
 ُ  3قطها.ن

ما يطلق عليه  العالم واحد رأى أن َّ  بالجملة لما اقتنع )بارمنيدس( بأن َّ و 
ً وه موجبهذا الاعتبار هو أن َّ  ى الوجود مُجردا وتأمل معن كل ود،  ً من  مفُرغا

ي ا مفهوم سوى هذا المفهوم يل الذي يعن ق البسيط الهز لوجود بالإطلا
ل  فأدرك أن َّ  ات لازمة من  أن َّ والوجود واحد قديم ثابت كام هذه الصف

ين العقلي ومعنى  ر هذا اليق تبرهما وهماً التغي ُّ ال كثرة و أنكرالوجود فآث ر واع
ً ن  ظو" َ ا ت َ ": أليس ال ً و ر يعني أن َّ ي ُّ غ ا الوجود كان موجودا ً )م كن موجودا لم ي

أن َّ  في ه صار إليه( و ا الوجودباقٍّ  ً )على م يس موجودا لك فهو ل ، ومع ذ
رة تعني أن َّ  ل كث أي شيء  كان(؟ أو ليست ا وحداتها هي كذا  من  وحدة  كل 
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 ُ َ م شيء إن َّ ي َّ ع عن  كن قولنا  ل  ليست غيرها؟ و ا ن، وليست كذا أي  ليس كذ ه 
 1هذا معنى غير معقول.اوجود ومعناه أن هذا الشيء حاصل على الل َّ 

 ِ مس ع ِ ة ل َّ فهو لم يلت يُحسَ ا يرُى بالعين و م َّ ال كون في "ماء" ولا "هواء" م
 َ تمسه في العدد الذي ي لم يل ُحسَ َّ صِ ت َّ باليد، و اء الم ر ة صلة ل بالأشي يقة، بل أنك وث

ً و ُ الأشياء جميعا تبرها في ح ا اعترف بحقيقة واكم العدم، واع دة لم نصل إليه ح
يق الحواس ل "بالعقل" المجرد الخالص، أعني بها ال كينونة من طر ي  -ب أ

 2-الوجود

 ُ )بارمنيدس( م َ ومن هذا الوجه يعُد  ث س ِ ؤ "، من حي يقا س "الميتافيز
دوها تقابل بين الفكر إن َّ  ا -الوجو ية  ثم أصبح -كما أشرن لفكر "نظر موضوع ا

ية الوجود"، أو الأنتولوجيا المعرفة"، و . Ontologyموضوع الوجود "نظر
يقا إن َّ  أنت ترى أن َّ و ما يرجع إلى البحث في الموجود هذا الفرع من الميتافيز

"الذي عب َّ  ليونانية بقوله  نه )بارمنيدس( با " أي الموجود الواحد في Onر ع
رة الموجودات " َ Ta Ontaمقابل كث الأيونية( وغيرها رته )المدرسة و َّ صَ " كما ت

َ ل َّ سَمن المدارس، و  3.ت بوجودهام

َ  سَ َ ل ل أو الفكر م ته الوجودية للعق ي ي نظر دس( ف لص، و )بارمني أنكر الخا
 ل كن هل كان ذلك بصورة مطلقة؟ دور الحواس

 َ يدس( أن ي ْ لم يستطع )بارمن ُ ث ل  تَ ب لنهاية، ب لفكري إلى ا يده ا ى تجر عل
لى المادة ً إ يه فكرته، انكفأ راجعا لقالب الذي يصب ف مس عندها ا ، يلت
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ر  لق غي وجود مط يقة ال كون  ُ فحق َ م و د، ول كن َّ ي َّ ق ن، وه من مكا  ً ه يشغل حي زا
 1في شكله. كرُوي

 َ َ ومن هنا ي َ ت لم يسُل ِي َّ ب ته جملة ون لنا أن )بارمنيدس(  ل م بمثالي تفصيلا، ب
ب المادي المحسوس، ليكَُ ى نوع من الجان ِ اكفأ إل َ م  يته الوجودية،  ل به نظر

كير المادي ى التف ب َّ  ورجوعه إل ى ار نه عل عة م ن لقنا ة إما كا ل ستحال نكاره والدلي
مه بأن َّ  ُ  على ذلك تسلي لم ح رة، وهذا للعا أغلب الظن دود مادية على شكل ك

ُ ما جعله يتراجع عن مثالي َّ   طلقة.ته الم

 ُ ف الم َ ش َّ ؤرخون أَ يختل ي هذا ال د تلاف ف ن صدد. والاخ لك لأ ذ
 ُ ول إن َّ و ِصَ )برمنيدس( ي ً فيق ً خالصا يراً حسيا ول ه الملاء. فهذا ر الوجود تصو الق

 ُ د م َّ دعا )تسلر( ث نظر إلى هذا الوجو لقول بأن )برمنيدس( لم ي  )برنت( إلى ا
عقلي، لأن َّ  َ كوجود  َ و َّ صَ ه ت َ ر ً حِ و ُّ صَ ه ت ث إن َّ س ِ را مًن حي لشيء  يا د هو ا الوجو

ول  س يق كل الموجودات. وعلى هذا الأسا المادي الباقي، أو الأساس ل
 2)برمنيدس( واحدي مادي أو "أبو المادية". )بيرنت( إن َّ 

 َ ف خرين  ً آ َ  ول كن قوما ً آخر وس سيرا سفته تف أن َّ روا فل ُ زعموا  د الب د ه بعي ع
 ُ ل أن َّ و له عن الماديةك ال الموجود المادي الواحد، ب ي ح د بأ ا يقص ه ل

و  عنده "صورة" أ الوجود، أو على أقل تقدير الموجود المعقول، فالواحد 
لك "مثال" ية، ولذ ته مثال فلسف أصحاب هذا الرأي نوعان: منهم من و ،3كانت 

اً صرفاً،  نطقي جعله وجوداً م يقياً، ومنهم من ي فيز يجعل هذا الوجود وجوداً ميتا
يدسالون يجعلون )بفالأو َّ  ل ا الآخرون فيجعلون أن َّ أبا "المثالية"، أم َّ  (رمن ه رج
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 ً ً تاما صرافا لطبيعية ان عن الدراسة ا صرف  فحسب، ان ا  منطق  اء ل صفها أشي بو
عرف أن َّ  فيها: فماذا يعنيني أن أ وجود "الماء" أو "الهواء" أو  غناء  أصل ال

ذه وهميات وار""الن َّ  ِ  ، كل ه ن َ يات وظ و من و ُّ صَ ت اع الحواس أ بد رات من إ
 1نسج الخيال.

 ُ ( دون أن ي )بارمنيدس شطران المتناقضان عند  َ وقد بقي هذان ال ف ل ِ ؤ
يدرك  بل دون أن  ً بيبينهما،  ا يس تناقض ا خلُفاءه )أنباذوقل ا. فأم َّ نهم

ر الماديو ( فقد تناولا الشط يطس ن و ديموقر سفتيهما، فإ ى أساسه فل أقاما عل
الفساد، والوجود قوامه المادة في رأيهما، كان الوجود لا يطرأ عليه ال كون و

بقي الشطر العقلي المجرد من فلسفة و  لا تفنى.و إذن فالمادة لا تستحدث
ُ )بارمنيد َ  س( لا تمتد ى أدركه )أفلاطون( ف بحث حت يه يد ال َ إل َ ذ َّ ه به  سماه وب

يد الخالص. و تجر ن إلى مستوى ال وح أ من ذلك في وض أنت ترى 
رحلة طبيعية حس ِ  ة )بارمنيدس( كان حلقة الاتصال بين م رحل ته، وم ية سبق

 2عقلية ستجيئ من بعده.

حن  ه ن ن َّ وخلاصة ما نقول و  هو أ يس ه ( ل د )بارمنيدس الوجود عن
ف، بل هو وجود حاول الوجود الحسي، كما أن َّ  يس الوجود المنطقي الصر ه ل

ل  تص فيما ي يد،  تجر ل كن درجة ال عن الوجود الحسي،  رتفع به  صاحبه أن ي
ً أو  ً لا حس يا فية ل كي تجعل من هذا الوجود وجودا كن كا بالوجود، لم ت

 3وجوداً منطقياً.
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وج عن ال ي وقد ورد  ( ف " ود )البارمنيدي يتس رة "الثيئ محاو
سقراط( و ل )أفلاطون( فاصل َ ( )ثئوذرسحوار دار بين ) َ ي َ ت عن د َّ ح يه  ث ف

تتس( أن يُ قيمة و نه )ثيئي يدس( عندما طلب م سفة )بارمن َ عظمة فل َ د ِح ُ ث  ه
 َ ( ف يلية َ عن ما جاء به فلاسفة )المدرسة الإ ً  د َّ ر اط( قائلا ن "إن ِ :)سقر أخجل أ ي 

ية الكل ملسوس ونباحث  ين القائلين بوحدان ُ سُوالفلاسفة الآخر ثة كونه م باح
 ِ جلي مغهم أقل م قش م َّ سمجة وقحة. مع أن خ ا يكون فيما لو دعيت لأنا

ده. لأن َّ  َ  برمنيذس وح َ برمنيذس قد ت َ  م ً ث ا لي، على حد قول هومرس "جليل ل 
ً و رجل ومهيبا لطت ال د خا ن واحد. وق ي" في آ ا ف ع أن ب، وهو طا ن شرخ الشبا

مق وفي السن. و لي ذا ع د بدا  ثَق ين. ومن  الة خارق خشى أن لا نفقه  م َّ أص أ
ُ أقواله، و َ أن ن  1ر أكثر بكثير عن فكره فيما قال...".ص ِ ق

ينون -ج يلي ز  ق.م( 496أو  495)Zénon déléeالإ

يليا" حوالي ) 45ولُد في "إ د . وق.م( 5 فق نيدس(.  تتلمذ على )برم
إعجاب به إد يكان شد د أن َّ لال ية ى ح حياته العلم من  خ الشطر الأكبر  ه سل

كل ما أوتى من وسائل الجدل ستاذه ب عن مذهب أ ف  ،2للدفاع  ل لم يُخا
 ُ م لم يخرج  يعيات،  لطب في الجزء الخاص با وحتى  ً عم َّ أستاذه في شيء،  ا طلقا

ينون( )ز ُ  قال به )بارمانيدس(. لهذا فمن الراجح أن  ي لم يق ً ف ا ل شيئ
ت، لأن َّ  كل شيء.  الطبيعيا ب أستاذه قد قال  أقام )بارمانيدس( مذه
كام اج بعد إلى مواد والوجود بناء  كن يحت ً لم ي و إن َّ لا لك ه ما كل ما بقي هنا

مه فوكلت مهمة الدف د خصو عن هذا المذهب ض : أن يدُافع  ذيه اع إلى تلمي
يلي و ينون الإ الدومليسوس()ز ص من  خل ي تسُت جة الت نتي قام به فاع الذي ال
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ينون( و َ كل من )ز َ صَ )مليسوس( هي أن مذهب الوجود، كما ت ُ ر َّ و  ه
نه و )با ف قِ بي ن يوُ ُمكن أ ب بين المذرمانيدس( لا ي هب المضُاد له، وهو مذه

تغي ُّ ال كثرة و ى ،1رال ( -فهو ير ينون ية ما ارتآه  -أي )ز )بارمانيدس( في نظر
يه التغي ُّ  في أن َّ "الوجود" و  مع أن َّ  الزوالر وعالم الحس وهم باطل، يعتر

ر و َتغَيَ َّ  2.لا تزولالحقيقة الخالدة لا ت

 َ ِ ت َّ ي ُ  قُ ف ينون( كانت م )ز ن معارضة  َ أكثر المؤرخين على أ ى ج َّ و هة إل
ن َّ  ا يقولون بأ ن كانو رة و أولئك الذي اء كثي د يفُس ر إم َّ الأشي ا ق رة هن ى ال كث ا معن

رة على أن َّ  كن َّ الموجودات المحسوسة، وها كث ض  ل  اً الافترا أيض كثرة قد تعني  ال 
أن َّ  ُ العلمي الذي يفس ر الجسم المحسوس ب و و َّ كَه م وحدات أ د من ال ن من عد

لتي تُ  ُ حد ِالنقاط ا لفراغ  د أخذوا سير، و  قد  يون( بهذا التف ن )الفيثاغور كا
ع ينون( أ ية و)ز ر لفيثاغو رضي الفلسفة ا لتي حظيظم معا ي الفلسفة ا ت ه

ينون()و (بالمكانة الأولى في "إيطاليا الجنوبية" موطن )بارمانيدس  3.ز

ينو )ز يدس(، اعترض )سقراط( على  شرحه لفلسفة )بارمن ن( في 
أن ارمنيدس( يقول: "إن َّ الكل واحد" وعلى أساس أن )ب أقام اعتراضهو

ي ثيرة")ز ب وهناك فرق بين القولين نون( يقول: "الأشياء ليست ك . فأجا
ينون( دِ  )ز عن أ لى الدفاع  ابه كان يهدف إ ً بأن كت ا َ  معتذر ( ل نيدس ة )بارم

 ُ َ ضد أولئك الذين يسخرون من تلك الأدلة م ِ ي ِ ب َ ن ضي  أن َّ  ين احد يفُ القول بالو
ثيرة. فال كثرة، وإلى متناقضات ك قولهم هذا  أن َّ كتاب رد على القائلين بال 

 ُ  4ؤدي كذلك إلى متناقضات كثيرة.ي
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َ  إن َّ  دة لا تتحرك ولا ت يقة واح َ جوهر ال كون حق َ ت ي ر. فأم َّ ي َّ غ ا الحركة الت
كائنات، فك ى الأشياء، وأما تعدد ال أ عل يَ دِهُ نراها تطر ل لا يؤُ لاهما مستحي

ل. و َ الدلي اإذا ث ن مبررهم تُ ذلك، لزم أن يكو ً  -أي الأشياء ذاتها -ب ا مستحيل
قع ظلال تنخدع . فإن َّ كذلك اء في الوا ت إلى الحقيقة ما الأشي بها الحواس لا تم

ً تكمن الحقيقة وراءههم ما لم تكُبسبب، الل َّ   1.ن حجابا

ي أن َّ أم َّ  ر، أ يقة النث ب إليه بطر ب ما نسُ فقد كت اباته،  ف ا عن كت تل ه اخ
بير لتع يقة ا ي طر ي )أفلاطون( و مع أستاذه ف يرو سفته. و (عن فل مبقليوس  )س

اً. وأن َّ  ك كتاباً واحد :  إن َّ ه تر بعة هي ك أر ول أنه تر ك رواية أخرى تق نت هنا كا
اصمات" "المجادلات  لفلاسفة "وأو المخ ضد ا بيعة " و" عن الط أعمال و" "فحص 
ب َّ و". أنبادوقليس ثلاثة ر صر ما كانت العناوين ال رخي ع الأولى من وضع مؤ

ية. والاسكن لظن لدى البعض أن َّ در كبر ا ضع الاسكندرانيين أ ها من و
أي .أنفسهم ً واحداً،  حال فإن َّ على  ينون( على الأقل كتابا ز من الثابت أن ل )

ينون(  الذي أطلق لأول مرة ذلك الفن الذي اخترعه ووقد استخدم )ز
 2.عليه )أرسطو( "فن الجدل"

نيدس( في  عن آراء أستاذه )بارم ينون(  )ز سيره فكيف دافع  تف
 الوجود؟لأصل 

ينون(:  المنهج الجدلي عند )ز

ُ  يقوم المنهج الجدلي ينون( على ما س )ز ْ عند  ُل د مي ببرهان الخ ف بع
 َ َ ذلك. وت َ ت خُ خ َّ ل ْ ص  ُل ى برهان الخ ئم عل أن َّ طوات هذا المنهج القا في  أ ف  ه يبد

 ُ ي حة المقدمات التي  ُ بالتسليم بص ن  م َّ سلم بها الخصم، ث ولة بيا لك يمحا بع ذ يت
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 َ لتي ت َ التناقضات ا َ ت َ ت َّ ر من ث حة هذه المقدمات. و سليم بص ف  م َّ ب على الت كتش ي
ذه الم الخصم أن َّ  ا التسليم بهذه المقدمات قد أدى إلى ه ا يقبله ت التي ل تناقضا
َ العقل. و ى ذلك ي أ المضِ ت َّ عل ح. ح خط لصحي ن نقيضها هو ا قدمات فيكو

عنها نقيضها هذا ليس إل َّ و ً الدفاع  ينون( أصلا يد )ز ير ية التي  البرهنة وا القض
من مقد "الجدل"و ،1على صحتها س مؤلف  ُ قيا ي ض سلم بها الخصم ومات  الغر

يقة لى معرفة الحق ، 2منه إفحام الخصم المعاند، وقد يكون الغرض الوصول إ
سه فبينما كان أُّ  ية الوجود نف تخرج خصائص الوجود من ماه ذه يس ستا

ً استدلالياُ، لأن َّ  كلها من ماهية  استخلاصا خلص  صفات الوجود تسُت
) نيدس عن مذهب )بارم اع  الدف كس يحاول  لع ينون( على ا )ز  الوجود، نرى 

شرة يقة غير مبا ً طر ول إن َّ مستعملا المذاهب المضادة لمذهب  ، وذلك بأن يق
ى  قض، ومعنى إفضائها إل لى تنا ً إ قطعا دس( تفُضي  الوجود عند )بارمني

ض أن َّ  يحة، ومادتناق ُ ها غير صح يحة فالمذاهب الم حة، امت غير صح حي ضادة لها ص
و أن َّ  يض ول لنق ت الأصل ببطلان ا يق يثب لطر ي هذا المنهج  وعن هذا ا ف

من الجدل الل َّ  ثير  ُلاحظ أن َّ فظي، فإن َّ الشيء ال ك ه  ه ي دل في ج كن  لم ي ينون(  )ز
 ُ ُ م ض م ً للسفسطائية. فالغر د الإثنين، لأن َّ شابها ن عن ي  تباي ن يرم ( كا ينون )ز

هي ممن و ية،  يجاب يقة إ دله إلى إثبات حق ذه، ذهب الوجود عند أُّ راء ج ستا
سلب بينما كان هم إلى نتائج  يرمون من وراء جدل سفسطائيون(  ي )ال ية، ه

 3رت حتى ذلك الح ين.صو َّ القضاء على الفلسفة كما ت

"، وعلى المبادئ اأم َّ  ئم على "المنطق ينون( فقا )ز ي ا جدل  ية الت لعقل
ده و ُ ها مبدأ "عدم التناقض"، فهو أهم ُّ تيسر المنطق وجو ِ كَمن هذا الوجه م ل م 
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 ُ ي ابة أن  (، ولا غر يق المنطقي الذي سار فيه )بارمنيدس َ للطر ( م ِس يه )أرسطو
 ُ ث إن َّ م من حي دل"،  ُ ؤسس "علم الج ن ي َ ه كا خصومه ل ِس ا  قضاي دى  م بإح
و يو  قضتين،  يجتين متنا تج منها نت ُ ستن ت بذلك ب ُثب لك و 1.طلانهاي لتوضيح ذ

ن الق ض مثلاً أ ا )أ(، نفتر عليها رمزه نة  ينون( إثباتها والبره )ز يد  ير ية التي  ض
يسلم بها الخصم هي )ب(. فإن َّ  أن َّ و ية التي  لقض ي  نقيضها أي ا ون ين الجدل الز

 يقوم على الخطوات التالية:

 التسليم بصحة القضية )ب(. .1
( يترتب  .5 حة )ب ن التسليم بص ا يكشف لمن يجادله أ يه قضاي عل

 لتكن )ح(، )د(.ة تماماوًمتناقض
ن َّ  .3 من ذلك أ يحة ل يسُتنتج  قضية غير صح  ،) ب القضية )ب رت ما ت

 خلُفْ.عليها من تناقضات و
 2)أ( هي القضية الصحيحة. وتكون النتيجة النهائية للجدل هي أن َّ  .4

سيين هما ومذهب )بارمنيدس( في الوجود يقوم  على أصلين رئي
ميذه"الوحدة و كان على تل ا  الثبات"، لذا  يدافع عن هذا المذهب فيم أن 

 َ ينون( إلى قسصِ ت َّ ي )ز أجل هذا تنقسم حجج  مين ل بهذين الأصلين. ومن 
 3قسم خاص بالحركة.رئيسيين: قسم خاص بالتعدد، و

عن ه  نص جدل بلقيوس( ب تفظ )سم كثرة بعباراته  وقد اح ال ال  إبط
ا. و بطال الحركة، و ساق )أرسطو( بعضنفسه ينون( في إ ي حجج )ز صاغها ف

 ُ  4غته الأرسطية.ل
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بطال ال كثرة:  حججه الجدلية في إ
كثرة على فرضين اثنين، فأم َّ  بطال ال  ا افتراض وتقوم هذه الحجج في إ

ُ ال كثرة على أن َّ  دة في المكان أو افتراض أن َّ ها كثرة مقادير م ها كثرة عددية مت
 1.في المكان ولا متجزئة أي كثرة آحاد غير ممتدة

ُنكر التصور الل َّ  إن َّ  -1 ينون( ي أي هو ضد فكرة جدل )ز امقداري، 
ية لا مقدار تكو ُّ  ياض و ن الأجسام من نقط ر ية أ لها، فهذه اللامقدار

ي  اغور من مسلمات المذهب الفيث ي الحدود. ف قض ف ي تنا فْ، أ اللاإتصالية خلُ
ُ  أن َّ  ُ نة من سطوح، وكو َّ الأحجام م وط، وكو َّ السطوح م خط وط نة من  الخط

 ُ  النقطة هي ما لا يقبل القسمة. نة من نقط، وكو َّ م

ينون( على ذلك بأن َّ و  ز (  يعترض ) تركيب المتعدد من أحاد )نقط
طلا مقدار لها إن َّ  نق من ال أتي لمجموعة  كيف ت شيء. ف به لا من  ركي  -ما يعني ت

 َ ى لما حجم له أن ت َّ أَ وكل نقطة منها لا تنقسم، أي ليست ذات حجم، كيف ت
؟ً نع حجما رى: إن َّ  بعبارةو يص ل  أخ ل الانقسام، إذ لا يقب النقطة هي مالا يقب

مالانقسام إل َّ  ُ 2ا ماله مقدار أو حج ينون( يحاول أن ي )ز ل ، ومن الواضح أن  بط
 َ ي، وكثرة الوحدات التي ي َ بهذه الحجة الواحد الفيثاغور ي ل َّ أَ ت ف منها العالم ف

 3.العالم عندهم أعداد مذهبهم، لأن َّ 

َ  إن َّ  رة ف نت كثي َ الأشياء إذا كا َ ي َ ت صفاتها ت َّ ر ى ذلك أن تتشابه  ب عل
د، وقد وض َّ المحسوسة وأل َّ  َ ا تتشابه في آن واح َ ح بة ا بالمثال التالي: لو فرضنا ه "ح

ا على الأرض فإن َّ من القمح" و ك  "مكيالاً" أو "كومة من القمح" قد وقع إدرا
ند وقوعها غير موجود أم ا إذا سقط ا ا أو ال كومة فإم َّ  -لمكيالصوت الحبة ع
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ً مثله وإ ل كومة ليس في الحقيقة أو ا -صوت المكيال ا أن َّ م َّ أن لها صوتا
ُ موجوداً. و  الحجة ي د بهذه  ي اعتما اجوراس( ف ي )بروت ينون( رأ ز عارض )

 1المعرفة على الإدراك الحسي.

َ و  ِ ي ل  من هذا البرهان أن َّ  حُ ض ِ ت الاعتماد على الإدراك الحسي لا يوص
أن َّ  يقة الوجود ل حق قض إلى  ي إلى تنا اء تارة ه سوف ينته تبدو الأشي إذ س

ل "حبة  المغالطة في هذا البرهان واضحة لأن َّ وتارة غير متشابهةمتشابهة و
ت  ن الصو سقوط مثيلاتها ليكو تقائه بصوت  ى بال ً يقو يفا ً ضع القمح" صوتا

 2ال كبير بعد ذلك.

يبة  ت عج عن ذلك مفارقا يقية للز م  حق كثرة  نت ال  وهكذا، فلو كا
ي  ر ف ي ال كب ولا متناهياً ف في الصغر  ومحالات منها: أن يكون ال كون لا متناهياً 

 وقت واحد.

أن َّ  لصغر ل َ فهو لا متناهٍّ في ا َ ه ي حدودة ل َّ أَ ت وحدات م من  د.ف  ا  العد ول
د الل َّ  ر ح من الصغ ك الوحدات  بلغ تل و انهاية بد أن ت بحيث لا يكون لها حجم أ

دة إذْ ماله حجم قابل )مقدار(، لأن َّ  كن وح ه إن كان للوحدة حجم لم ت
صغر. فإذا سَللانقسام  م  منا بأن َّ ل َّ إلى وحدات أ ا حج وحدة على انفراد ل كل 

 3لا حجم له. -وهو ال كون هنا -لها، لزم أن يكون الكل

ن َّ  كِبر لأ ي ال  ٍّ ف اه ُ  وهو لا متن ه جرُماً، وك ى ل ل ل للانقسامإل م قاب جرُ
 ُ ضرورة، وإل َّ وحدات لا نهاية لعددها م ي نفصلة بال وه ختلط بعضها ببعض،  ا ا

ً بمقادير  حتما ُ ومفصولة  ل مسافة من هذه المسافات مسافات لا نهاية لها. وك
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ا  ذه المقادير مقادير لا نهاية له كل مقدار من ه لها مقادير لا نهاية لها، وبين 
ً لا نهاية له. أيضاً، وهكذا دواليك، ً كِبرا  1فيكون الوجود كبيرا

ُ ومن هنا نرى إن َّ  ُ  لنا إن َّ نا إذا ق يجتين تعدد، فإن َّ الوجود م لى نت نا ننتهي إ
متناقضتين، وإذا كانت الحال كذلك فالمقدمة الأولى باطلة، فالوجود إذن 

 ُ َ ليس م َ ت  2.داً بل هو واحدد ِع

َ متداد واضح و وهنا ا نيدس(ي ِ ب ميذه  ن لفلسفة )بارم من قبِل تل
ينون( أن َّ  ز ديثنا عن فلسفة ) في مقدمة ح قلنا  ينون(، فكما  ها جاءت للدفاع )ز

 عن آراء )بارمنيدس(.

2-  ُ أي م رة عددية  ر و َّ كَأما إذا كانت ال كثرة كث من آحاد غي نة 
 ُ َ م ن َّ ز ِجَت ية العدد لأن َّ  ئة، فإ ن متناه ن تكو نبغي أ د ي ن  هذه الآحا رة إ ل كث ا

نت حقيقية كا ُ  كانت  َ م نفصلة وي َّ ع ذه الآحاد م ختلطت بعضها مع إل َّ نة، وه ا ا
ن  ي ستكو ً بأواسط وهذه الأواسط بأواسط. فه ي مفصولة حتما ض، وه بع

يئين  ر، وهكذا إلى مالا نهاية لا نهائية العدد إذ يكون بين كل ش شيء آخ
 4.""القسمة الثنائية، وهذه الحجة يسميها )أرسطو( 3له

ينون( إن َّ  ز ا إذا كان الوجود متعدداً، فمعنى هذا أن َّ ه وهنا يقول ) ه ل
 ً ً لأن َّ ومحدود عددا ً في آن واحد، فهو محدود عددا ه مهما يكن به محدود عددا

 ِ أكثر م ً محدود. وم َّ من مقدار، فلن يكون  د ا هو به، فهو إذا ً لا محدو هو أيضا
ية العدد، لأن َّ  ُ من ناح َ ه ل كي ن دة ورِ  ف َ ق بين الوح َ الوحدة، فلا بد أن ن ر و َّ صَ ت

لث على هذا فإن َّ  ة وهكذا باستمرار إلى مالا نهايةوحدة ثا ية و ه غير محدود من ناح
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ين، و العدد. اقضت يجتين متن في الحجة الأولى، إلى نت هكذا ننتهي، كما انتهينا 
 ُ  1ؤذن ببطلان المقدمة، وعلى هذا فالوجود واحد.وهذا ي

كثرة ت -3 ية، فإن ال  رة حقيق ضيوكذلك لو كانت ال كث ييز بين  قت التم
كن هذا المكان المكان و  الذي يوجد في هذا المكان. ول  ن بين الشيء  يجب أ

ً في مكان غير  يكون هو أيضا إوهكذا إلى  ر نهاية، وهذا البرهان فيه توكيد ل نكا
َ . و)برمنيدس( وجود الخلاء "الفراغ" ِ ل َ ئ ذه المتناقضات ول َّ ن د المفارقات ت ه

لفراغ أو "المكان"  د لا يتجزأ، وعلى أن َّ ما تدل على الكل واحعلى شيء فإن َّ  ا
ُ  الذي َ ن يه بين الحاوي وي ِ م ي، ز ف هالمحو حقيقة ل إذن فغرض ال كثرة . ولا 

 ُ  2ؤدي إلى نتيجتين متناقضتين لا يقبلهما معاً عاقل.ي

 ُ تصو ُّ ولما كان ذلك غير م ن َّ مكن ال ة. ومعنى هذا أ ً باطل  ر، فالمقدمة إذا
 3الوجود واحد.

بطال  الحركة: حججه في إ
ينون( كأشهر حُ  إن َّ  دمها ضد الحركة. وجج )ز د انت تلك التي ق قد أور

يعة". صَ ي كتاب "الطب الحجج ف من هذه  بعة  َ ن َّ )أرسطو( أر ى ف ها المؤرخون عل
 4النحو التالي:

 حجة الملعب: -1

 ُ ا لا ي ز عدد ل ا يمكن اجتيا ]حلبة السباق[، إذ ل ز الملعب  ك اجتيا مكن
نقط في زمان متناهٍّ، فلا بد أن تجتاز نصف المسافة  ٍّ من ال ز متناه اجتيا قبل 
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اجتياز نصف نصف المسافة أو َّ  بد من  ى المسافة كلها، وكذلك لا  لاً، وهكذا إل
ه مالانهاية له، لأن َّ  لى مالا نهاية ل نقسم إ ُ ، 1المسافة ت ح ى تقوم هذه ال جة عل

ُ  افتراض مفاده أن َّ  ا المكان ي بينم نقاط  ته إلى مالا نهاية له من ال مكن قسم
 ٍّ ينما الزمان . ولم َّ الزمان متناه اط ب ا كان المكان ينقسم إلى مالا نهاية له من النق

 ُ ٍّ فإن َّ م  2ه لن يستطيع الحركة أصلاً.تناه

 السلحفاة:حجة أخيل و -5

بق )أخيل( اة، إذ لا بد أن يصل أو َّ  لا يمكن أن يس ى السلحف ً إل لا
د تحر َّ  ن ق ر، ول كن السلحفاة تكو تسي نه السلحفاة  بدأت م ت المكان الذي  ك

( أن يلحقهاعن أخيل على ) يجب  و ُ  دئذٍّ،  ا ك منها سبقتهل َّ وهكذ قترب  ، 3ما ا
اة تقد َّ  فهب أن َّ  لمت عشرة أمتار قبل أن يبدأ الرالسلحف ( -ج  -أي )أخيل

ئ سيرها بطُ ً ل (نظرا أخيل سرعة الرجل ) ال . وكانت  سرعة  عشرة أمث
اة. فلم َّ  أخيل( والسلحف بدأ الرجل ) عشرةا  عن  قطع  الأمتار التي تفصله 

اة قطعها هو" السلحف عشُر المسافة التي  ً "أي  ها تقدمت مترا ا قطع م َّ فل وجد أن 
ن  لعشر، تكو د تقدمت عشُر المتر، فإذا قطع هذا ا اة ق هذا المتر كانت السلحف

ُ قد َّ قد ت ا نهاية، فلو ظَ مت ج من مائة المتر، وهكذا يظلان إلى مال  ً  ل َّ زءا
 ُ  4تسابقان إلى آخر الدهر فلن يلحق الرجل السلحفاة.الم

3-  ُ َ حجة السهم الطائر أو الم  ك:ر ِحَ ت

ى افتراض أن َّ  ُ  وهي تقوم عل تجزئة والزمان م ت غير م ف من آنا ن َّ ؤل  أ
ثَ ه. ومن  كان مسُاوٍّ ل د في م ً ما يوج ُ  فإن َّ  م َّ الشيء دائما لسهم" الم ِ "ا ي نطل ق ل ك

                                                                 
 .050فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص: أحمد فؤاد الأهواني،  -1
 .212مصطفى النشار، المرجع نفسه، ص:  -2
 .050أحمد فؤاد الأهواني، المرجع نفسه، ص:  -3
 .22أحمد أمين وزكي نجيب محمود، قصة الفلسفة اليونانية، ص:  -4



89 
 

ت الزمان غير المتجزئة  بد أن يقطع في كل آن من آنا دفه لا  يصل إلى ه
 ُ ً م َ مكانا ً له فهو إذن لن ي يا َ ساو َ ت ر ر َّ ح ك من المكان الذي يشغله في الآن غي

 ُ لن يتحرك لأن َّ ئ، إن َّ تجز ِالم من الآنات الزمانية يوجد في مجموعه سوف ه  ة 
في كل آن مالمنفصلة و ته  م. و حال ذه الآنات هو السكون التا ن ن ه يستحيل أ

ُ 1تنشأ حركة من مجموع حالات السكون التام ك السهم، مكن أن يتحر َّ ، ولا ي
 ُ  2مكن أن تنقسم إلى مالا نهاية له في زمن نهائي.إذ يجب أن يجتاز مسافة ي

َ من هذه الأمثلة ال يلة الحدوث وضِ ت َّ ثلاثة، ي إن ح أن الحركة مستح
ينا أن َّ  أن َّ خيُ لِ إل حقيقية واقعة، ل ى -ك ها  ركة،  -كما تر إن فرضت حدوث الح

ُتناقضات، لا تستقيم مع العقل وتورطت في سلسلة من ا  3.المنطقلم

 حجة الأجسام الثلاثة: -4

أن َّ  جة على  ، )حارات(في الملعب توجد ثلاث طرق ه تقوم هذه الح
ى  ت عل اء لها نفس عدد الأجزاء نظم أجسام أو أشي يوجد بكل منها ثلاثة 

 4النحو التالي:
A  A  A  A 
•   •   •   • 

B    B    B   B 
•     •     •     • 

C  C  C  C 
•   •   •   • 
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ن َّ  ً  Aفلو فرضنا أ قد تحركا في اتجاهين  Cو  Bأن َّ كما هو، و ظل ثابتا
ي الشكلو كما ه -مضادين و  -واضح ف قت  ى في نفس الو حت عة  لسر بنفس ا

 تتوازى الصفوف الثلاثة على النحو التالي:
AAAA 
BBBB 
CCCC 
BBBB 

ُ  من المفروض أن َّ  فإن َّ  ن الجسمين الم عة يقطعا تحركين بنفس السر
ن َّ  في الشكل السابق أ ينما نلاحظ  ا ا نفس المسافة، ب حينم لجسمين المتحركين 

قطع أحدهما والصفوف توازت تقابلا و كُ الثلاثة، قد  ما يساوي طول  Bن لي
A  وC ه احتاج ليجتاز أن َّ وC  ز في اجتيا اجه  ا . ولم َّ Aضعف الزمن الذي احت

ً فإن َّ  Aحتى يصلا إلى مكان  B،Cكان الزمن يقطعه  ن َّ  واحدا  النتيجة أ
ض.   ضعف الزمن يساوي نصفه، د  بالطبع فإن َّ و وهذا تناق هذا يعني عن

ينون( إثبات  1الحركة غير حقيقية أو مستحيلة. قضية )بارمنيدس( في أن َّ  )ز

ُ ل كن )أرسطو(  َ حين ي ِ ن ُ ف  ُ  ذ ُ  شير إلى أن َّ هذه الحجة ي َ الم ْ غالطة ت ى  بُ ص َّ ن عل
ُ  افتراض أن َّ  يجتاز بسرالجسم يستغرق زمناً م اً ل ي ن تساو ً يكو ية جسما عة متساو

ً له حجم متساوي في سكونفي حركة و  2.جسما

َ وليست هذه  لتي ي َ الفروض ا َ ت ينون( د َّ ق ا صبيانيم بها )ز هة، كم ة تاف
جلى أثار بها مشكلة يبدو للنظرة الع ث  بل قد  بح م مجال ال لا تزال حتى اليو

، 3"المكان": هل هما محدودان أم لا نهائيان؟ن" والنظر، هي مشكلة "الزماو
 َ َ وهنا ي َ ت ينون(ي َّ ب  العظيم. ن لنا أثر )ز
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ينالطبيعيي -4  :ن المتأخر

 ق.مémpedocle( :495- 435 .)أنبادوقليس  -أ
(  إن َّ  قليطس اء )هيرا فيق بين آر يس( هو محاولة للتو مذهب )أنبادوقل

 ُ يير الم ى تمر وسفي التغ ت الدائم، فقد رأ آراء )بارمنيدس( في الثبا
 1.هناك جانباً من الحقيقة عند كل من هذين الفيلسوفين )أنبادوقليس( أن َّ 

 ِ يدس( أن َّ ل )أنبادوقليس( قب ية )بارمن ر "الوجود موجود  نظ
اوجود غير موجود" فلا كون ولا فساد، وإذن فكيف يوجد ما هو الل َّ و

َ موجود و  َ كيف ي ت  كذلك قبلِ فكرة المبدأ الأول للموجودات التي ن؟و َّ كَت قال
ً ل كن َّ بها )المدرسة الأيونية(، و ً واحدا ُ  ه لم يجعلها عنصرا ر حتى ي مكن تفسي

صر الثلاثة "الماء بل جمع بين ال للموجودات التباين الجوهري الهواء وعنا
 2.اعتبرها أصل الموجوداتراب"، وار"وزاد عليها "الت ُّ الن َّ و

َ لم يُ  يس( ر ل  د َّ حاول )أنبادوقل احدة كما فع اء إلى مادة أولى و الأشي
أربعة "الماء والهواء والن َّار وول كن َّ )الأيونيون(   ً ضع أصولا ن  راب"الت ُّ ه و فكا

َ  راب" مبدأل من اعتبر "الت ُّ أو َّ  ِ  لَع َّ ول َ ث اء من راب" هو ال "الت ُّ ق نع القدم لذي م
َ أو َّ ، و3اعتباره كذلك أربعة": وقد س صر ال من قال "بالعنا ُ م َّ ل  ً أم َّ اها ج ا ذورا

لفظ "العناصر" فهو من وضع المتأخرين: ف )أفلاطون( في محاورة "طيماوس" 
لهو أو َّ  ظ "الإسطقسات" ذ ل لف ي ك الل َّ ل من استعم ي شاع وذاع ف الذ فظ 

ُ تب العرب و كُ شيءي ت  م َّ ثُ شير إلى أصل كل  صر" تح لفظ "العنا استخدم 
 4.تأثير ال كيمياء الحديثة
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ن َّ  ُ  وعليه، فإ بعة" كما ي و "الجذور الأر ربعة" أ صر الأ َ "العنا يها م ِ س
بيعي عنده )أنبادوقليس( هي المبدأ الأول ُ للعالم الط لك م كان بذ ً ، ف ا تجاوز

اصر بعة عن يه بجمعه لأر رة سابق ن  م صل للوجود، ومنه كا واحدة كأ
 )أنبادوقليس( من أصحاب ال كثرة. 

 ُ و َّ  قال إن َّ : "م َّ ث يس بينها أ ربعة مبادئ على السواء ل ن هذه الأ ل ولا ثا
 َ َ لا ت : و َّ كَت اصة ية خ ض، لكل منها كيف ن ولا تفسد فلا يخرج بعضها من بع

ُ  والرطب للماء والبارد للهواء ار والحار للن َّ  ل بين اليابس للتراب، فلا تحو
كن َّ  ت، ول  اء و  ال كيفيا يفيالأشي م هذه العناصر وك ا اتها تحدث بانضما انفصاله

اء  ً شبيهة بالأشي بمقادير مختلفة على نحو ما يخرج المصور بمزج الألوان صورا
ية، وإن َّ  مع العناصر وتفترق بفِعِالحقيق ُ ما تجت يسميها و َّ ل ق بيرتين  بة تين ك "المح

 1.ال كراهية"و

بة وذهب )أنبادوقليس(  ل الأشياء هو "المح لى أن َّ أص ، ال كراهية"إ
" وهما القوة المح تجتمع الأجسام "الأشياء ركة للمادة "الأجسام الطبيعية"، ف

َ و َ ت َ  كَت وو نن بالمحبة، وتفترق  لعدوا ل كراهية أو با َ 2تفنى با ي َ ، و َ ت ا ل َّ غ كل منه ب 
د من  في الدور الواح  ً د حينا ر الغلبة للمحبة، فتسو تستق أدوار العالم دون أن 

ر الع بة، فيم كثرة المضطر ر الوحدة الساكنة، أو لل كراهية فتسود ال  الم بدو
خلله ال كراهية و ُ تُ محبة تت ى  م َّ حاول إفساده، ث مل عل خلله المحبة وتع بدور كراهية تت

رة  رجع ال كث وحدة، إصلاحه، فتارة ت ى إلى ال ل الوحدة إل نتق ً ت وطورا
 3.ال كثرة، وتتعاقب الأدوار كل منها كما كان بالتمام إلى مالانهاية
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ين مع أن َّ  غير أن َّ  هما ماديتان. فلم ا أن َّ إل َّ  -هما فاعلتينهاتين القوت
يس( إل َّ يتصو ُّ  وا أن َّ رهما )أنبادوقل ي نفس مستوى  من مواد ف ص هما  خصائ

ً "ا بعة" طولا ً وولعناصر الأر بة معها في عرضا ها .إن َّ الوزن أو الثقلتتساوى الغل
ي الع ي السن وكلها )أ ية ف صر( متُشابهة متُساو صة نا كل كيفية خا ن ل إن كا

 ُ ي تمي ِ وذات طبيعة م ر ف ا شيء يظه مر الزمن، ول يسود كل بدوره على  زة و
ا تفنى، لأن َّ الوجود إلى جانبها كما أن َّ  ا ها ل ى الدوام م كانت كذلك عل ها لو 

وحدها، ول كن َّ كانت موجودة الآن، توجد هذه ا ح  ها تتداخللعناصر  تصب ف
 1هذا الشيء أو ذاك أو ما يظهر بعد ذاك.

 قصيدة "في الطبيعة":

ك، أي بوزانياس ، يا ابن انحيطس Pausanias"أرعني سمع
anchites  ِ اء نتشرة على أطراف الجسم محدودة، ووى المالحكيم. فالق الأعب

ل. وهي وء بها أفكار العق رة، وتن ُ  التي تحملها كثي ا درك إل َّ )أي الحواس( لا ت
ً مح اء حياتهاقدرا ً من الوجود في أثن ا  دودا اء، كم لفن ً با يعا سر إذ يقضي عليها 

 َ َ ي َ ت ُ د َّ ب أي َّ د الد اء..... لفض ي أجواز ا ن عالياً ف ُ خا ي حماقة هات الآلهة، أبعدي عن لسان
 ُ صفاء ولاء الناس، وألهمي شفهؤ يستين أن تنطقا في  ف   تي القد ا تد ق....ول

 ُ أحوالي ال من ال ي ح يس بموجود،  مكن بأ ا ل شيء إلى الوجود مم أن يظهر 
كن سماعهولا أن يفسد ما هو موجود، فهذا أمر مستحيل لأنه  ، ولا يم

ره...أم َّ  قبل أن يتكو َّ موجود دائماً على أي وجه تتصو [ ا  صر لعنا بشر ]من ا ن ال
بة ووبعد انحلالهم فهم لا شيء عل بة ى الإطلاق. ]المح الغل

Phelia.Neikos َّ هما سوف يوجدان، [ كما كان موجودين من قبل، فإن
د -ولن يخلو تق بل ومنهما الزما -فيما أع م ن الأزلي...أق لي، واعل اصغ إلى قو
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رتكالتعل    أن َّ  يد في حكمتك، وكما أخب ي  م يز مقالي سأحك ً عن  بل كاشفا من ق
د أن  احداً بع أصبح و قت ف لقد نما في و يقين.  كثيراً، لك طر ي كان  م ف وانقس

ً وقت آخر و اً بعد أن كان واحدا صبح كثير والأرض، والهواء  ار، والماءالن َّ  -أ
ية لوزن كل منها،  عنها المساو دة  يضة البعي بة البغ أيضاً الغل العالي غير المحدود، و

ول ووالمحبة الموجودة ف ية لها في الط العرض...فهذه ي وسطها المساو
أعم ية، وذات  صر[ جميعها متساو ا ]العنا كل واحد منه ار واحدة، ومع ذلك فل

 ُ صة ث يعة خا كل،  م َّ ميزة وطب يد في ال يز مر الزمن... وماذا يمكن أن  تسود على 
يادة أ الز ُ ومن أين تنش ف يمكن أن تفس د مادام لاشيء من هذه ؟ وكي

صر[ فقط الأشياء خلاء؟ كن َّ  فلا يوجد إلا هذه ]العنا ح ول  ها تتداخل فتصب
 Pheliaقات المختلفة، وتتشابه على الدوام المحبة الأشياء المختلفة في الأو

ية[   Philotes".1العشق ]المحبة القو

لفاسدةهذا الصراع بين المحبة و ائنة ا ي جرم الأطراف الك اضح ف بة و  الغل
 َ حيان ت َ ففي بعض الأ َ ت هي أجزاء الجسمم َّ ج بة  ع جميع الأطراف و يق المح ر بط

ى تتقطع ومر َّ  عند ازدهار الحياة بة الش ِة أخر يهيم كل بالغل يرة، و ا ر زء منه ج
ئ الحياة اء التي تتكو َّ  ذلك أن َّ  وحده على شاط ن من هذه جميع الأشي

ن، العنا ن، وسوف تكو نت، وتكو لتي كا تة، صر، الأشياء ا الأشجار الناب
ل  يش في الماء، ب ر، والأسماك التي تع ب، والطيو والرجال، والنساء، والدوا

دالعظيم.  الآلهة المخلدون ذوو الفضل وج هي وحدها التي ت اصر   فهذه العن
 2.ها حين تتداخل تتخذ أشكالاً مختلفة....."ول كن َّ 

ا لمس تصو ُّ  دة يمكنن ي القصي اء ف ا ج ي فمن خلال م ( ف ر )أنبادوقليس
 َ َ ل للوجود والمبدأ الأو ربعة "الماءد َّ الذي ر صر الأ ى العنا رالن َّ  -الهواء -ه إل  -ا

                                                                 
 .092...095أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص: ص:  -1
 .092أحمد فؤاد الاهواني، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص:  -2



95 
 

ي "المحبالت ُّ  ل قوت ي ال كراهية" على إثر الاتصال وة وراب" بفع ال الذ الانفص
 يحدث بينهما.

 ُ يس( أن ي يته فس ِحاول )أنبادوقل ر على ضوء نظ ر الإدراك الحسي 
ا  يه" فل ك الشب فقال "إن الشبيه يدر المادية  في "اختراق الجزئيات للمسام" 

وء إل َّ  ً من مكو "الماء" و"ارالن َّ "ا لأن َّ تدرك العين الض عنده أيضا ن َّ  ناتها، و  أ
م -الجسم صة مزاج الد َ  -وبصفة خا َ هو الذي ي َ ت ية ك َّ ح ذه نظر في الفكر، وه م 

 1.مادية مطلقة

ية العناصر ال ر مياء وقد لعبت نظ ً في الطبيعة وال كي ً عظيما أربعة دورا
ُ بل و عشر، فكانوا ي لقرن الثامن  حتى ا نفس  تضاها، فس ِعلم ال زجة بمق رون الأم

ي، وهذ م هذا مزاجه ناري، وهذا هوائ ا مائي وهذا ترابي. ودرُج هذا التقسي
فلاسفة الع تب  َ   رب، وأخذوا بهإلى كُ ا فظةواصطنعوا الل ونانية فقالو الي

بعة  لم يضع هذه  ، على أن َّ Stoicheionالأسطقسات الأر )أنبادوقليس( 
خر. أم َّ الل َّ  ضع متأ ي من و ل ه ر فظة، ب لفظة الجذو ن يستعمل  ا هو فكا

Rhizomata  ُّ ُترجم في الل ية بلفظة وهي التي ت  Roots.2غة الانجليز

 :ق.مAnaxagore (566- 455 )أنكساغوراس  -ب

َ ات َّ  (  عَب ض مثل )أنبادوقليس د رف ي المحض، وق ر العقل تفسي يقة ال ر ط
 َ ف يفي للأشياء، و َ س َّ فكرة التغي ر ال ك وجود باتصال و ر الجواهر انفصال ال

َ  الموجودة بالفعل، وعلى ذلك فإن َّ  َ أي ت ر ي ُّ غ حقيقة الأم ر كيفي لن يكون في 
 َ َ سوى ت يب المادي للجوهري ُّ غ ي 3ر في الترك . وقد كانت آراء هذا الفيلسوف ف
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صب عناصر مادية أ ب الطبيعة تحمل  ً للمذه د أساسا حت فيما بع
ي أنكساغوراس(: " ،Atomisme1الذر ايقول ) يع الأشي ا كانت جم ء معاً، ل

ر، نهاية لها في العدد و ي،  لأن َّ الصغ ً لا نهائ أيضا ا كانت جميع ولم َّ الصغير 
 ُ ً لصِ الأشياء معاً، فلم يكن م كنا َ م شيء منها. ذلك أن َّ رِغ الهواء  ها تمييز أي 

هما أكثر مان كل شيء، هذا إلى أن َّ هما لا نهائيان، كانا يحكُالأثير، لأن َّ و
 2.]العناصر[ أهمية في الامتزاج الأخير، سواء في العدد أو في الحجم"

 ً ُماثل تماما وجود ي صر كما يراها )أنكساغوراس( لها  وجود هذه العنا
ر والظلام، الجفاف و الحرارة والبرودة ر النو د واقعي. غي لها وجو وبة التي  الرط

ح  أن َّ  تسن لفعل عندما  د با للوجو وة تظهر  صر المعينة ذات وجود بالق العنا
 3.الفرصة لذلك

اغوراس(:  ِ يقول )انكس يف ينشأ الشعر م م م َّ "ك يس شعرا، أو الل ح ا ل
 ِ مة4.ا ليس لحماً"م َّ م ية في القس ر، ولا متناه في الصغ صر لا متناهية   .5هذه العنا

( ب  ول: "، "البذور"وقد سم اها )أنكساغوراس عنها يق ن تو ل هذه وقبل أ نفص
 ً َ  الأشياء كانت كلها معا َ دون أن ي َ ت َ  م  امتزاجها كان يحول ز أي لون، لأن َّ ي

ي[ امتزاج الرطب وااليابس، والحار والبارد، والنوُر و ُ دون ذلك، ]نعن لظ مة، ا ل
ر، لأن َّ  بذور لا نهاية لعددها، ولا يشبه أحدها الآخ ُ  و ً لا ي ً شيئا ا شبه شيئ

 6.آخر..."
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 (:Nousالعقل )النوس 

 ُ يد م بداع جد َ كان لأفكار )أنكساغوراس( إ َ ت د ي ِ م يه. فق عن سابق ز 
و َّ  ُحرك أعلن لأ ريخ الفكر اليوناني بفكرة "السبب الم  Le Causeل مرة في تا

Motrice َّ يلية " الذي لا يتحر لإ لفيلسوف بالفكرة ا قبل هذا ا فقد  ن ك.  بشأ
ي هذا الثبات وهالثبات، ولا نهائية الزمن و نه رأى ف ط الوجود. ل ك ذا الخلي

كاللامتناه في القسمة و ي المشاركة في العناصر نقطة بدء لحركة مي انيكية ف
ن ا ال كو عليها ال كون. إذ لم يلبث هذ لتي كان  ة السكون ا د  على حال فق

مة ووجُدت قوة فعالة أزلية ا صر والقس ي العنا وجود لا تشترك معه ف ةل  الحرك
ل  هي "العق الة السكون إلى حالة الحركة. هذه القوة  ته من ح وهي التي أخرج

Le Nous".1  :)ول )أنكساغوراس وحين بدأ العقل وعنه يق ر ِ " ك يُح
ك عن كل ماهو متحر ال  ُ الأشياء، حدث الانفص ل . وك ر كه العق ل شيء ح

ت الأشياء في الحركة  ل، فلم ا أخذ ي وفقد انفص ة ف انفصال زادت الحرك ال
ال الأشياء" و  2.انفص اء، وه شيء من الأشي ختلط بأي  وهذا )العقل( لا ي

 ُ َ م َ ت َ ي ِ م عن المادة كل الت َ ز  و ي ُّ م بسيطز، إذ ه لقسمة موجود  ابل ل ا المادة  غير ق بينم
َ 3مركبة َ ، وعن هذا الت ول )انكساغوراس(: ي ُّ م ا ز يق اء الأخرى فيه "جميع الأشي

كل شيء، أم َّ  ولا يمتزج ا العقل فهو لا نهائي، و جزء من  نفسه،  يحكم نفسه ب
 4.ه يوجد وحده قائماً بذاته..."ول كن َّ  بشيء

هذا )النوس( أو العقل، لا يمكن تفسيره بغير فكرة الل  ه المتعارف 
زء  قة له بأي ج ك. فلا علا رك الذي لا يتحر م. إذ أنه المح عليها في معناها العا
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تناه.  لك فهو شيء لا م ي من ال كون، ومع ذ لقدرة، وهو وحده ف مطلق ا
ُ إن َّ ذاته ولذاته،  َ ه ذكاء ي ُ ي ِ م ى خليط ال كون. وم َ ز ما يطرأ عل لس ِ ن نظامه الثابت، ق 

 َ ِ ف صرهك ُّ ل نه يحمل عنا شيء أصل صدر ع ن  ل  لشيء أ ابه معه، ولا يمكن ل ويتش
 1.ينتج عن لا شيء

 Leucippuلوقيبوس  -ج
حياته، فلا يذكر متى ولُد  ً من  ى ولا يعي التاريخ شيئا أين أقام، ولا مت

ُ أن َّ  إلا َّ  أدركه الموت (  رجحه ي يس صر )أنبادوقل أن يكون قد عا
(و ُ 2)أناكسجوراس َ ، )لوقيبوس( م يةَ س "المدرسةس ِ ؤ قيل أن َّ الذرَ ِ من "،  ه 

يرا" "إيليا" وقيل عن و وقيل من "ميليسوس" -من "أبد ربة  الأقوال متضا
هب إلى إنكار وجوده، غير أن َّ  حياته، بل أن َّ  يتابعه و )أرسطو(  )أبيقور( يذ

 ُ َ )ثيوفراطس( يعُده م آرائه الخاصة س المذهب، ول كن المشكلة حول س ِ ؤ
ُ أش َّ  سفة يذكرون آراء المدرسة د جملة دون التمييز بين آراء  غموضاً، فمؤرخو الفل

) يطس يذه )ديموقر م 3)لوقيبوس( وبين ما لتلم ص كلا ، وهذا ن
نه: ية كان قد اتصل بفلسفة )ثاوفراطس( ع إيليا أو ملط يبوس من  "لوق

إن َّ  َ بارمنيدس. ومع ذلك ف َ ه لم ي ي تفسيره للأشياب ِ ت ي ع ف عينه الذ يق  لطر ء ا
يدس)ات بعه  ينوفان( و)بارمن بل فيما يبدو ذهب إلى العكس. ذلك (ز  ،

ينوفان)و (بارمنيدس)أن َّ  ق  قالا بأن َّ  (ز ر مخلو رك غي د لا متح كل واح ال
ُ و يس بموجود، أم َّ م بحث فيما ل محا لأي واحد بال لم يس ال تناه، و فقد ق ا هو 

ة س ا عدد لها دائمة الحرك صر ل ات". وبعنا م أن َّ م اه "الذر َّ ا  زع ا ل عدد أشكاله
بب ي ك، ونهائية إذ لا يوجد س ً لأن َّ جعلها من هذا الشكل أو من ذا ه أيضا
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صيرورة و لك إن َّ ر دائمين. وتغي   رأى الأشياء في  ال كذ ِ مال ق ي وجود لا يق ل ف
عن الل َّ  ته  يق ِ الل َّ الموجود و أن َّ اموجود، وحق ِ ل َّ اموجود ع ئتان ل َ تان متكاف َ ت د ل   و

لك أن َّ  زعم أن جوهر الذ رات ملاء والأشياء، ذ ي تتحر َّ سم َّ ه  ك اها الموجود، وه
 "الخلاء"ه ذهب إلى أن َّ ل كن َّ اموجود، واه الل َّ في الخلاء الذي سم َّ 

 1.كالموجود سواء بسواء" اموجودحقيقيالل َّ 

لى  ُ  أن َّ هذا نص يشير إ لم ي يبوس(  ة اوجود والخلاء ونكر الل َّ )لوق الحرك
ً في ذلك )بارمنيدس(.مُ  2خالفا

(لقد مث َّ  ً -ل )لوقيبوس ا ية مع ية بمُ -والذ ر ي حاولة التوفيقأوالتسو ين مذهب
هة و من ج خرى)هيراقليطس(  ية( من جهة أ يل تعل َّ خاص )الإ ا ة ما ي ق منه

َ بمشكلة الوجود و ِ رِي ُّ صَ ت يق وسط ه ً وراء طر دية و وذلك بحثا َ بين الواح َ الت د. د ُّ ع
يات  ِ ففي نظر يدية م وس( بعض ظلال من البارمن ُ م َّ )لوقيب ية ك ِشَا ي ل صلة فكر

 َ َ يصعب الت ُ ك ُّ ن لصلة م نت هذه ا اء كا َ ر لها، سو ِ أَ ت َ ت  ض ي ف لمذهب أو ر ة عن تأييد ل
 3له.

مرة في  نرى لأول  لونحن  ونانية فكرة "الخلاء" وتاريخ ا ه أن َّ فلسفة الي
َ  موجود، إذ أن َّ  كن ت اص لم ت وجه خ ية ب إيل َ الفلسفة ال ، ا الوجودر إل َّ و َّ صَ ت

د الو. وأنكرت بشدة أن يكون اللاموجود موجوداً، أو حتى أن يلفظ بهو اح
" كن إلا "كرة لم ي عندهم ف البارمنيدي  ُ والوجود  ر من الم ثي ي ك ن فس ِي رأ ري

كن فكرة "الل َّ مادي. و ل اموجود" أو "العدم" مُلم ت ا، ب جرد لفظة لا معنى له
ُ حاولة لفهم هذه هي مُ  4.تختفي م َّ الموجودات التي تظهر ث
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ا رأى )الذف لإيليون( من أن َّ ر ِ لم َّ د  يون( ذل كقالوا بما قال به )ا الوجو
 َ ت ت لا يقبل ال َ أزلي أبدي ثاب ُ  غ ن َّ ي ل كن َّ  ر، وقالوا أيضاً بأ شيء.  ا الخلاء لا  هم قالو

يليون( وهو أن َّ  كس ما قال به )الإ ية أخرى، بع  الوجود يحتوي من ناح
به "العدم و ً إلى جان ا رات وهم لم ينكروا التغي ُّ الخلاء"، وذلك لأن َّ أيضا لم يعدوُه

 1.ن(من خداع الحواس كما قال )الإيليو

مبادئ الوجود  إن َّ )أرسطو( هذه المشكلة فيما بعد بقوله:  وقد حل َّ 
رة، و ثلاثة: "الهيولى ُ "العدمالصو ي لك أن َّ .  يد بذ "الهيولى" حامل "للصورة"،  ر

 َ َ التي ت َ ت ُ ل َّ ق ُ ل َّ ب عليها، وك ت "الصورة" م َ ما كان َ ت د ب ِ ل كان الوجو سة بال "الهيولى" 
ً في الواقع ، فإذا انتقلت "الصورة" كان ما سبقها "عدم"، وما سوف موجودا
ات" هي الملاء، وهي "ال ا )لوقيبوس(، فيذهب إلى أن َّ تتلبسه إمكان. أم َّ  ذر َّ

 2اوجود.ل َّ ل"الخلاء" هو ا أن َّ و الوجود،

 الملاء:الخلاء و
 ُ ي  بخاصة )المدرسة الإيلية(نكرون "الخلاء"، و كان سائر القدماء ي الت

ن نفت الحركة على أساس إنكار "الخلاء". أم َّ  يوين( فكانوا يقولو يثاغور ا )الف
"الملاء" أو "السطح" يفصل بين الأعداد أو الوحدات، وبضرب من "الملاء" 

ثبت أن َّ  يس( فأ اء )أنبادوقل "، وج م مادي،  "الهواء" عندهم هو "الهواء جر
ى فلا "خلاء" بناء على ذلك ده موجود، عل اء عن . أم ا )لوقيبوس( فالخل

( الذين ذهبوا إلى أن َّ  إيليين د، لأن َّ عكس )ال ر الل َّ  ه غير موجو اموجود غي
و َّ  خ ل من أعلن وجود "الخلاء" موجود، فكان )لوقيبوس( بذلك أ في تاري

 3الفلسفة.والعلم 
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اوجود الذي هو "الخلاء" هو شيء أيضاً، فكان هذا العدم أو هذا الل َّ 
دة بل كثيرة، و هم رأوا من ناحية أخرى أنأي أن َّ  ن َّ الأشياء ليست واح  أ

كثرة لا نهائية، ولذا قالوا إن َّ  حصورة بل هي  ليست كثرة م  هذه ال كثرة 
 1لا متناهية في العدد.ن في الأصل من أجسام الوجود يتكو َّ 

لفلاسفة ووليست مشكلة "الخلا اء من ء" يسيرة إذ شغلت بال ا العلم
َ ، وقديم الزمان حتى اليوم ي صِ ت َّ ت ل هذه المشكلة بوجود المادة في الفضاء أو ف

اء؟ وا ذه المادة التلمكان، وهل يكون خلاء أم مل كان ملاء فما هي ه ي إن 
َ تملؤه؟ و ين المكان والخلاء. وح َّ قد و ُ د )أرسطو( ب ل المكان الم طلق هو ما يقب

م بوجود المكان المطلق. و أك د ه يسل ِالأجسام. وهذا هو رأي )نيوتن( لأن َّ 
يقة المادة هي "الإمتداد". )ديكارت( وجود المكان، لأن َّ  ُ  حق ي َ وكذلك  م ل ِس

كن المكان عنده علاقا ل "الملاء"، ول  تنز( با أجس)لايب جع ام. وت بين ال لنر
نقول إن َّ  ( ف ى أن َّ إلى )لوقيبوس الم يتكو َّ  ه ذهب إل أين هما "الملاء" الع من مبد ن 

سَ  "الخلاء".و َ ل َّ فقد  ا الل َّ  م د اموجود أي "بوجود هذ " حتى يفس ر وجو الخلاء
لم يتكو َّ  ال كثرة والحركة وهي تملؤ ن من "ذر َّ فالعا في العدد،  ات" لا نهاية لها 

 2"الخلاء".

ة:صفات   الذر َّ
:  "ةالذر َّ "و ث أساسية هي ت ثلا ف بصفا ( تت ص قيبوس عند )لو

ي "الترتيبوالشكل، الوضع،" حيث مادتها و وه من  ُ جميعاً متشابهة  ا عدم ق بوله
ً القسمة، لأن َّ  ا َ تلك هي الصفات الأو َّ ، و3ها صغيرة جد يِ عن طبيعة ة الصال درة 

ات" نفسها، و هي الصفات الثان"الذر َّ أخرى  ك صفات  ا هنا ية، مصدره و
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فة بهذه "الذر ات". فهناك صفات مثل "رنا تأث ُّ إدراكنا و لصلابة والكثا الثقل وا
اء. ون الذوق"والل َّون و ئة عن إدراكنا لهذه الأشي ف اش لهذا نراها تختل

سبة إلى شخص باختلاف الأفراد: فالشيء الواحد ً بالن ً  قد يظهر ثقيلا ا يف خف
ُ ليو بالنسبة إلى آخر، فهي صفات نسبية طلقة كما هي الحال ست صفات م

 1.بالنسبة إلى الصفات الأولى

ن َّ  ول أ ننا الق ل لية"للذر َّ الصفات الأساسية أو الأو َّ  ومن هنا يمك " تحت ة
يبوس(  مفهوم "الجوهر"، أم َّ  ا عند )لوق لقول عنه كن ا ية فيم ا الصفات الثانو

دة اصطلاح ها تحتل مفهوم "العرض".أن َّ  قيبوس( كان يستخدم ع ت )لو ا
كل أحة" وللتعبير بها عن "الذر َّ  تلف بالش وكذلك والها المختلفة فهي تخ

ضع، يب،والو ً بالحروف  بالترت يضرب مثلا ن هذه و الأبجدية لبيا
 NAو ANالشكلان يختلفان بالشكل و Aو  Nالاختلافات، فالحرفان 

الترتيب، و ر يختلفان بالوضع. و  Zو  Nالحرفان يختلفان ب تفسي يبدو أن هذا ال
كن يقة لم ي ل الحق على سبي ل التشبيه بل  حروف الأبجدية على سبي يد أن  ير  ،

ُ واحدة و يبها هو الذي ي كن اختلاف ترت ختلاف المعاني من ل  ؤدي إلى ا
ى النقيض ض إل عن الملهاة. و، النقي ر كما تختلف المأساة  د استعا ق

ف  لفظ "الإسطقسات" أي الحرو )أنبادوقليس(، أو الذين جاءوا بعده، 
 2.الأصول الأولى للأشياءللدلالة على 

ُ اجتماع "الذر َّ  ومن الواضح أن َّ  رتيب م ى عي َّ ات" على ت جع إل ن را
ً في ج دث اتفاقا يع الجهات دون تدبير أو غاية. حركتها، هذه الحركة التي تُح م

ُ و  ولا يخضع "الفساد"، انفصالها إلى "ال كون" ووات" ذر َّ ؤدي اجتماع "الي
ة. و لظاهر فقط،  الم َّ ال كون لأي علة عاقل كان الأمر كذلك فالحقيقة في ا
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حقيقة ك  ب  وليست هنا ي الأمر هو ترتي لظاهر، وكل ما ف اء هذا ا ور
ُ "الذر َّ   1.ن في الفضاءعي َّ ات" على نحو م

ا في حركة دائمة مستمرة، صاعدة هكأن َّ ات و قد م )لوقيبوس( الذر َّ 
صد، بدون قلا شيء يحدث " خفتها لأن َّ و هابطة نسبة إلى ثقل الأجسامو

شيء عن سبب  ية معنى الضرو بالضرورة"و بل كل  رة هنا يفيد الحتم و
ُبعد فكرة الصدفةالطبيعية و   2.ي

ُ و  ن الخلاء صو ِي بدء كا : في ال ا النحو لم على هذ ( نشأة العا وقيبوس ر )ل
رة من الذر َّ لا ذر َّ العظيم  ُ ات فيه، وكتلة كبي فعت الذر َّ  م َّ ات، ث ى اند ات إل

م َّ  ً وعت الخلاء فتج ر اتفاقا تطاي أكوان لا نهاية لها، وت عن اجتماعها  حدث 
بيرة في الداخل والذر َّ  ُ ات الل طيفة إلى الخارج وتظل ال ك ن كو ِهي التي ت

 3.الأرض

ُ و قيبوس(، أن َّ ن ي عند )لو لطبيع لعالم ا ة نشأة ا ن كو ُّ ت لاحظ هنا في مسأل
ية، ية أو ميكانيك يقة آل بما يعود ذلك العالم ينشأ بطر "  لانطلاقهور من "الخلاء

ت الوجود بق الذر َّ  كمرحلة س يق  عن طر أ العالم  ُل بالخلاء لنش لم يق تفلو   ا
 ُ يقة م ُ والنفس ذات ذر َّ .نسقيةو نتظمةبطر ية الشكل ي س مسكها التنف ُّ ات كرو

يةالهواء ا لأن َّ  الذات النفس يطنا مملوء ب ية تفُس َّ  لذي يح ر وجميع الظواهر النفس
ً مادياً،  ت تفسيرا اثات من المحسوسا يرجع إلى صدور انبع فالإدراك الحسي 

و تتلق  بع بها.  وتنط خروج بعض ذر َّ اها العين  جع النوم إلى  ض ير نفس بع ات ال
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ذه الذر َّ  ً عن البدن، فإذا فاقت ه يدا د،الوقت بع ا و ات الح لم يحل محلها م
 1س، وقع الموت.ينفذ إلى الجسم مع التنف ُّ 

يطس -د  .ق.مDemocritus (495 )ديمقر

يبوس(،  ية من )لوق ية الذر ِ نظر ِ يطس( الخط الرئيسي لل تناول )ديموقر
ح  دة ل كي تصُب ة واح ر َّ لت م ي َّة تحو َّ نظر ذه ال بدون أي تغيير جوهري. ول كن ه
د  تق د اع اناً. ولق ر إتق أكث اعتبارات  ً ولبعض ال يدا ر تحد ية، وأكث ر منهج أكث

) يطس ً  -)ديموقر (فيما يقول )أرسطو( مسُتخدما يطس  -عبارات )ديموقر
هي موجودات صغيرة"بأن طبيعة ا ً  لأشياء الأبدية  ، غير محدودة عددا

ي الامتداد" هي ف ى هذه افترض المكان على أن َّه لا متنا فة إل ب  ،2وبالإضا ه فذ
و "الذر َّ  إلى أن َّ  ل الأشياء ه ت أم َّ  ،Atoms"3ات أص صفات الذرا عن  ا 

ميتها  من تس ي أن َّ Atoms ,Indivisiblesامنقسمات ب "الل َّ فتعُرف  ها "، أ
يبها أي تغي ُّ  احد ولا يصُ من جوهر و بة جميعها  ً أجسام صل ا وهي أيض يفي  ر ك

يث أن َّ  لصغر بح ر 4ها لا ترُى بالعين المجر دةفي غاية ا ات" هي الجواه ، و"الذر َّ
ات"كثيرة امحدود، و"الذر َّ الل َّ اشيء ووالملاء والوجود والفضاء هو الخلاء والل َّ 

ُ كثرة  يث لا ي لصغر بح هي من ا كن إدراكها بالحواس، لا نهاية لعددها و م
في الشكها على الرغم من صغرها فإن َّ ول كن َّ  ي ها تختلف  م، كما تختلف ف ل والحج

يب، وهي تختلف في الشكل إالوضع و " لى الدرجة التي لا توجد "ذر َّ الترت ة
منه "ذر َّ تشب خرى، ف شنها الأملس وة" أ المدبب وهكذا. والمنحنيوالمستدير و الخ
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ر َّ  بل "الذ ُ ة" الإولا تق سوداء  دة، رطبة أو يابسةصبح حارة أو بارنفعال، فلا ت
أو بيضاء، إلى آخر هذه المظاهر التي نشاهدها بالحواس. وهو يسميها الشيء 

Den أو الصلب ،Naston أو الموجود ،On أو الشكل ،Idea وكانت .
ُ "الذر َّ  اءات" منذ الأزل م تشرة في الخل يقة 1ن في الحق ،حيث يقول: "لا يوجد 

 2.اتوخلاء"إلا ذر َّ 

) يطس ستاذه -لقد وافق )ديموقر اته  -أُّ صطلاح )لوقيبوس( في ا
ات" ها "ذر َّ ى أن َّ ية عل م  وكلامه عن الجزئيات النهائ عن "الأجسا وحتى 

به "الخلاء" أن َّه يشُ عن المكان على  كن )المؤلفة"، و ف . ول  ( أضا يطس ديموقر
إذا وثقنا في  -اسم "الل َّامحدود" للمكان كما أضافإلى هذه المصطلحات 

) ُ  -)بلوتارك ات، وهو اسم م توافق تماماً مع الجزء الهام الذي "الأشكال" للذر َّ
ات" في مذهبه  3.يلعبهُ شكل "الذر َّ

َ  ا المذهب الذر ِيأم َّ  يقته ف حق ي  ُ ف ِ ي م  ُ كَ سفة  ل ي فل النقص ف
 َ ف (، أو إن شئت  ُ )أمبادوقليس ُ ق اءه و  حُ ح ِ صَ ل ي خط ُ أ َ ي م ما اعوج من و ِق

فلعل َّ  ل منطقه.  ً جديداً، ب يس( لم تضف فكرا قل سفة )أمبادو ك تذكر أن فل
يق بي يدساقتصرت على التوف فلسفتي )بارمن فت مع هيراقليطس()و (ن  فاعتر

ِ ثبوته، واعتالأول بدوام الوجود و اني ب فت مع الث َ ر َ ت ا ول كن َّ  صيرورتهله وو ُّ ح ه
ت بالدوام مادة  لى أن َّ الوجود الخص َ تي ذهبت إ َ ها ت ي  ف من أجزاءل َّ أَ ت أ

 4.لن ينقصات"، لم ينقص عددها وذر َّ "
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) يطس خطوات أستاذه -ولم يقبل )ديموقر  ً الجسم على أن َّه  -متُ َّبعِا
ثُ عادة  في مصُطلحاته، فكان يتحد َّ َ اعتقاده  د أك َّ الوجود التام الوحيد ول كن َّه 

ها "أشياء ى أن َّ ات" عل ر حقيقية" عن "الذر َّ ى أن َّه غي ، كما وصف "الخلاء" لا عل
ابل الاصطلاح  كن على أن َّه "لا شيء" يقُ يبوس( ول  يقي كما فعل )لوق حق

لشيء"الذي اخترعه ببساطة وهو  ثَ "ا ". ومن  ة ي  م َّ الذي يصف به "الذر َّ أت ي
د  يلي( عن ي )الإ " ضد الرأ هير عن وجود "الخلاء وس( الش دفاع )لوقيب

ك يطس( على ش ل أن َّ "الشيء لا يوجد بعد ذلك أكثر من )ديموقر
 1الل َّاشيء".

ي  ات" ه يبوس( في أن َّ "الذر َّ يطس( مع )لوق إذن، فقد ات َّفق )ديموقر
كان صفة "الل َّام ً إليها صفة "الشكل" وللم يفا حدود"، المبدأ الأول للوجود مضُ

صف اختلف معه في و ى "الخلاء" ول كن َّه  شيء"، عل يطس( يراه " ، ف )ديموقر
 )لوقيبوس( الذي يراه "لاشيء". عكس 

 "الذرة":حركة الموجودات من خلال ن العالم وتكو   

َ الحركة صفة ذاتية "للذر َّ  بمقتضاها ت َ ات"، و َ ت تختلف في الوضع م َّ ج ع ف
ب، أو المظهر و ِ التماس. والحركة في "الذر َّ والترتي يس لها ع ة، ل َّ ات" أزلية، ول

 ً ا ً آلي ن المذهب ميكانيكيا ة ، و2ولذلك كا رك وع خاص بح ة نوعان: ن الحرك
لم، أم َّ الذر َّ  وين العا ل تك ركة أُّ ات من أج ى فهي ح ا ا الحركة الأول ية فيه فق

بعض، ولم َّ اصطدمت الذر َّ  َ ات بعضها ب َ  كَا اصطدمت ت َ و ي ن ركة ثانية ه ت عنها ح
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ا  ث عنه ي حد هي الت ية  ذه الحركة الدائر ية أو على شكل دوامة، وه حركة دائر
 1.ات"أته على "الذر َّ وكل نشهذا الوجود 

ة"  تيجة تصادمُها مع "ذر َّ ك في اتجاه جديد ن ر ُّ ة" في التح تبدأ "الذر َّ
ب أخرى جية أن تغُي رِ في تركي ُمكن لأي قوة خار كن َّه يعني أن َّه لا ي ، ول 

ة" الداخلي، أو تغُي رِ جوهرها المادي أو شكلها أو حجمها  2."الذر َّ

َ  "الخلاء"في  ات" حين تتحرك"الذر َّ  إن َّ  و تتماس، وت َ تتصادم، أ َ ج َّ ت ع م
ية  تستمر كل مجموعة باق تعلق بعضها ببعض، و ي ا، و اختلاف أشكاله نتيجة 

ى تصطدم بها "ذر َّ  َ حت ى ف ُ ات" أخر َ ت ُ ر ِف َ ق ُ ه لك ي بذ َ ا. و كن تفسير ظاهرة الت َ م ر، ي ُّ غ
د ثم تختفي، وال كون ووالموجودات التي تظه لفساد، أم َّ ر إلى الوجو ا ا

تغي َّ  ات""الذر َّ  ا، ولانفسها فلا ت فعل له م  ر، ولا  ال، بل تتصاد بل الانفع تق
َ فقط و َ ت َ ت َ ع وم َّ ج َ ت َ ت َ  ف  3ق.ر

ي أورده الذر ِ  " وإن َّ الحل الذ ي الأشياء يون هو أن َّ "الفعل ال" ف "الانفع
وجُود "الخلاء" بسبب  بة ممُكنان  بةَ من المرُك َّ ات" المرُكَ َّ ُمكَ ِنُ "الذر َّ ي ي الذ  ،

اكنهاتبديل  ر، وتغيير مواصفها فهي تؤُثَ رِ وأم َتأََث َّ حدثُ اتصالهُا،  ت عندما ي
ات"  ن ول كن "الذر َّ كن أ ُم ُنقسمة ذاتها التي لا تختلط ب "الخلاء" لا ي غير الم

ر أو يغُي رِ إحداها الأخرى.  4تتغي َّ

                                                                 
 .815، ص: (عرض ونقد)أحمد السيد علي رمضان، الفلسفة اليونانية  -1
ة وأثره على الفكر الفلسفي حتى عصورنا  علي سامي -2 النشار وآخرون، ديموقريطس فيلسوف الذرَّ
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ر  لم منها عن الآخ يختلف كل عا و لم لا نهاية لها،  عن ذلك عوا وينشأ 
ُ غير ذوفي الشكل  من الم َ لك  ُ ي ِ م مس"ها له زات، فبعض ً "و "ش أكبر من  "أقمارا

ور ، وبعضها لا يزال في د"قمر"ولا  "شمس"وبعضها لا  "قمرنا"و "شمسنا"
و  في دور الانحلالالتكوين  ل  بعضها الآخر  يص فيها، و وهناك عوالم لا حياة 
لى أَ  ى على ضم "ذر َّ  جِ و َّ العالم إ من ازدهاره حين لا يقو يدة  رج، ات" جد الخا

 ُ يث إنها تتكو ن من "الذر َّ  م َّ ث دة من ح م، وجميع العوالم واح ات" يفنى بالتصاد
 1."الترتيب"و "الشكل"و "الحجم"ها تختلف في الفضاء، ول كن َّ و

( أن َّ  يطس ى )ديمقر يق تلاقي وعلى هذا ير عن طر "الذرات" ه 
 2."الكائنات" عند الفسادوافتقارها يحدث ال كون و

يطس( أُّ ولقد تابع  ي )ديموقر ً في التفاصيل الأخرى الت ستاذه تماما
ى  ثله عل ات" م يع "الذر َّ ر جم فلقد تصو َّ ات"  بيعة "الذر َّ ت تتناول ط ها كائنا أن َّ

رة نهائية  ً ضرو ا ي ضرور تبر  ر يعُ ي الجوهر المادي وهذا التصو ُّ ً ف متُجانسة تماما
ن ُمك ِ حيدة التي ت المذهب المادي من أن  للمذهب "الذر ِي"، كما أن َّه الحالة الو

 ) يطس ك )ديموقر لم، وبالمثل فلقد أدر ي وصفه للعا وحدة أساسية ف عي  يد َّ
ات"، وهي "الشكل" والاختلافات ا ا ع" و"الوضلثلاث "للذر َّ "الترتيب" كم

همُ )لوقيبوس( ت أَقرَ َّ يطس( عنهم بهذه الاصطلاحا َ )ديموقر ر عب َّ ، ولقد 
ى  اس""التمشيَ قِة "الاتزان" و"الدوران" وال يادة عل ز وهناك على أية حال، و

 " ة ره "للذر َّ ؤُث رِ لا على تصو ُّ يطس( وت لَ َّق بآراء )ديموقر َتعَ بة ت ذلك، مشكلة صع
ي  ا ف ية وسلُوكه ات" الأصل ركة "الذر َّ ى وصفه لح ً عل ا أيض ؤُثَ رِ  ما ت وحسب وإن َّ

ات" "ثقِلاً" على  يطس( "للذر َّ يع، فهل عي َّن )ديموقر أن َّه الدوران ال كوني السر
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ت  ثقل" علِ َّة لحركا جعل "ال ؟ وهل  و لمَْ يعُيَ نِْ ية أ ل واحد من الخواص الأو َّ
ات" أو لم يجعله كذلك؟  1"الذر َّ

نة و، وهناك درجتان من الوجود، أو نوعان من الحقيقة ظاهرة. باط
ُ أم َّ  ُ ات" ول "الذر َّ ا الباطنة فتشم ا ت يس دالفضاء ول ك بالحواس، ول  "راتللذ َّ "ر

رة فهي تلك التي تبد. أم َّ "الشكل"و"الحجم"من صفات سوى  يقة الظاه و ا الحق
ُ بالحواس ولنا  بنعلم اجتماع "الذر َّ  ها بالتجار عن  اء، اوتحدث  ت" بالفض

ت وصوت وطعم وحرارة فيكون للأشياء لون و هكذا، وجميع هذه الصفا
ية الأشياء المؤتلفة  ثمرة "العرف"، أي أن َّ  على تسم الإنسان هو الذي اصطلح 

ً وماء و ات""الذر َّ من  َ وهواء إلى آخر ذل كحيوانات ونباتات ونارا ن العالم كو َّ ت
ية إلى الخارج، و من تطاير "الذر َّ  " بقيت "الذر َّ ات" الصغيرة وال كرو ات

ض.  ي المركز، فتكو نت الأر َ ال كبيرة ف يجة "الت َ وظهرت الحياة نت ا ل ُّ و اتي" كم د الذ
يس( وذهب إلى ذلك )أ  2.القدماءغيره من نكسماندر

يطه غشاء أرق يكو ن ووصف الأرض بأن َّ  ً يح ً أسطوانيا ا به جسم ها تش
تلفة  اء مخ السماء، وقال بعدد لا نهائي من العوالم الأخرى تسكنها أحي

به الن َّ  الأشكال، لأن َّ  ي ار و"ذرات النفس" أدق أنواع "الذرات"، وتش تسر
وجود عناية إلهية في جميع الموجودات، ول كن َّ  ر ه لم يقل ب شيء يسي بل كل 

 3بحتمية )القانون الطبيعي(.

( إلى أن َّ  يطس يذهب )ديموقر "  و من "الطين نشأ  الإنسان 
ية  في الكائنات الح اة بعد ذلك  تستمر الحي لق أو غاية. و يدان( بغير خ ك )الد

                                                                 
 .82، 80، ص: المرجع نفسهعلي سامي النشار وآخرون،  -1
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 .001أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، ص:  -3
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ن يث يهتدي الحيوا لطبيعية، ول كن ح لقوانين ا ً ل بقا ه  بالتناسل ط في تناسل
يزة فإن الإنسان يسعى إ  1.حققه له الأولاد من فائدةلى النسل لما تُ بالغر

ا  إن َّ والخلاصة:  من كتلة لا نهاية له ( نشأ  يطس ند )ديمقر ال كون ع
أكوان، وهذه "البذور" هي عدد لا نهاية  تحتوي على جراثيم أو بذور جميع ال
بدية لا تفنى،  ي قديمة أ بل الانقسام، وه أجسام الصغيرة التي لا تق له من ال

 2.ولكل منها شكلها الخاص
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 المرحلة السقراطيةأصل الوجود في  في البحثالفصل الثاني: 

******* 

 Les Sophistes السفسطائية ةالحرك -1

لنسبة  إن َّ  ي غاية الأهمية با ال ف د حلقة اتص سفسطائيين إنما تع فلسفة ال
ونانية، ذلك لأن َّ  ى هم نقلوا مشكلة لتاريخ الفلسفة الي يعة إل لطب لم ا من عا بحث  ال

و َّ السياسة"وعالم "الأخلاق  ى ل ، فكانوا أ اء إل سفة من السم من أنزل الفل
 ُ عل م م الأرض على نحو ما ف سفته اءت فل اط(، كذلك ج صرهم )سقر عا

ت  فكان ية الجديدة  كس المضمون الجديد للاتجاهات السياسية والاجتماع تع
ير نو سفة الت ى فل ( أقرب ما تكون إل ي )فرنسا عشر ف ن الثامن  ي سادت القر لت  ا

ية  ،ديدرو()و (روسو)و (بخاصة مع )فولتيرو  لصناع رة ا وذلك عقب الثو
 َ ُ ، 1ت في أوروبام َّ التي ت ُ  ل ُّ وكان اسم "سوفيست" يد َ في الأصل على الم م في ل ِع

 ُ َ أي فرع كان من العلوم والصناعات، وبنوع خاص على م  2.م البيانل ِع

ائية د َّ أَ  يعية لدى السابقين على السفسط هور نزعة إلى ظُ ت الفلسفة الطب
َ ك ِ شَ ُ ي َ ة م َ ي َّ ع َ ة ن ية فيما ي َ بإمكان بلوغ أي معرفة يقين َ ت لم، ل َّ ع يعة النهائية للعا لطب ق با

و  بالإضافة إلى أن َّ  يطس  قل يات )هيرا ن نظر (، كان من الطبيعي أ بارمنيدس
 ُ ف ك ِ ؤدي إلى موقف شَت اختلا ية الإدراك الحسي، وال تعلق بمشروع ي فيما ي

ية تَ  لظهور الموجودات، وكيف يعة المادة الأولى  َ حول طب ِ و ُّ ح رل ا من "صو ى ه ة" إل
دة و ُ أخرى، وهل المادة واح َ م َ ت َ ي ِ ع جع الوجود إلى كثن ير صر ة أم  رة من العنا

ية لتلائم و ُ الطبيع َ س ِفَت ت ر وار كثرة الموجودات؟ وكذلك هل ال لصيرورة غيَ ُّ
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يقة أم وهم؟ والثبات و السكون هل هو أصل الموجودات؟ وكذلك حق
 ُ ية البدء بالحواس ث يد عل م َّ التأكيد على أهم ك التأك ى أنها قاصرة عن إدرا

في مقابل قدرة العقل على الوصول إلى ماهيات الأشياء.  الموجودات
لطبيعة، أد َّ  ا فلاسفة ا دة أثاره فض إشكاليات عدي لى ر ن ت إ سطائيو السف

أكيد على  الاهتمام بالإنسانللاهتمام بالطبيعة و شيء وللت ية كلُ  ض نسب ف ر
 1.كامل للمطلق

 :(ق.م 441)Protagorasبروتاجوراس -أ

 ُ َ ي اجوراس( أشهر السفسطائيين ومن أوائلهم د ُّ ع ي  ،)بروت عاش ف
 ُ ي م، و ال إن َّ النصف الأخير من القرن الخامس ق.  441ه ازدهر حول عام ق

ي حول الأولمبياد الرابع  يرا" مدينة الثمانين.وق.م، أ نة "أبد  وهو مواطن مدي
 ،) يطس د بدأ )ديموقر بروتاجوراس(وق ين،  ) سن الثلاث في  تعليم  يح ترف ال

ُ و َ  ؤلفات عديدة،ل )بروتاجوراس( م َ م ُّ أه ي ، الحقيقة" "عن:ا كتابه وهو الذ
فت اس كل شيء". و قال في ا ص من تاحه:"الإنسان مقي ض النصو بقيت بع

عن  هة"كتابه  أخرى، منها ""الآل وله كتب  ك.  ُ برى"، والحجة ال  الح ج ج"في 
وجود""في المتناقضة"، و زعمون أن َّ  ، وهو الذيال بس أول )أفلاطو ي ن( اقت

ياضيات"، و ي الر ية" منه، و"ف جتم"الجمهور ل البناء الا ي أص ي "ف اعي"، و"ف
بشر"، و" الطمع" و"في الفضائل" خطاء ال في "أ بق غير أن َّ ، 2"في الدساتيرو لم ي ه 

تبمنها إل َّ  عن "الجدل" وعن  ا عبارات قليلة فقد ك عن "الفضائل" و
 3".الحكم"
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 المعرفة:الوجود و

 ُ ك اجوراس(  لفرد، وذلك نسب )بروت ى الإنسان ا في الوجود إل ل شيء 
ُ  "إن َّ لقوله:  ن هو مقياس ك اء".الإنسا اء  ل الأشي س تلك الأشي مقيا

َ  الموجودة، والأشياء غير الموجودة ي َ و َ ت اجوراس( هذا عدة ت َّ ر ول )بروت ب على ق
 أشكاليات:

س أو المعيار " ق بالإنسانل َّ ما يتع أولها: اء بين المقيا أي اختلاف الآر
 .فالإنسان يختلف من واحد إلى آخر" البشر،

ن  ثانيهما: بروتاجوراس( ب "الإنسان" هل يقصد الإنسا ماذا يقصد )
ى  أخير فلن يكون معن الفرد؟ أم الإنسان بمعنى النوع؟ ولو صح الفرض ال

ى أن َّ العبارة  ي عل و ل لنسبة "ما يبد حق با و  حق فه ى ه  الأحر سيعني ب لك" بل 
 1.ككل هو معيار أو مقياس الحقيقة يالمجتمع أو الجماعة أو النوع البشر أن َّ 

اء" أن َّ  ثالثها: وله: "بالأشي وتاجوراس( في ق ها الأشياء لا يعني )بر
اً الخصائص المجردة، مثل " المحسوسة أو الجامدة )المادية( ل أيض ر ب الخ ير والش َّ

ب والجمال والقبُح و ُ 2"الخطأوالصوا ي ُ . و ن ن كن أ َ م م  صَ خ ِ ل ي تقو المبادئ الت
ية )بروتاجوراس( في المعرفة في أمور ثلاثة:  عليها نظر

 الإحساسات صادقة وهي معيار الحقيقة. .1
 المعرفة نسبية. .2
3.  ُ  3.توقف على المدُْركِالوجود م
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 ُ وتاجوراس( ماهو إل َّ  ؤكد أن َّ ورأي آخر ي صر الذي ظهر فيه )بر ا الع
 م )بروتاجوراس( نتائج مثمرة منها:دراسة الإنسان، حيث قد َّ وعصر النقد 

ول بتعد ُّ  .1 اء على الأساس العقلي للق د القض هة، وتمهي د الآل
يق لديانة )سقراط ا  الرواقيين(.أفلاطون وولطر

 دحض اليقين الساذج القائم على التأمل الخيالي. .2
معرفة ح .3 ية منح الفرد القدرة على  ً عن الآل اجاته بذاته، بعيدا

عن ومنهجها و  ً ى قانونها وبعيدا خدم قو لفلسفة التي تست ا
ن استخدام المنهج العقل و اجات بدو لى استنت التي تصل إ

 1.الاستقرائي أو الاستنباطي

 َ بحث الوجود و د َّ لقد ر اجوراس( في م ُ )بروت ل ما هو مطلق المعرفة ك
قة  ً المعايير السائدة وكذلك التفر ية الإلى ما هو نسبي رافضا صر ى عن التي ترتد إل

ي الطبيعة، وتفرقتها بين ما هو وضعي و حقيقة ف ما هو طبيعي، فلا توجد 
ل إلى المعرفة  كن العقل هو الذي يستطيع أن يص ق، ول  الطبيعة على الإطلا

ي يمر بهاالخاصة  ال الخ برات الت ُ  به من خل ي َ و ُ ك ِ ر ِ ب ا م َّ ها م أتت به الحواس، كم ا 
 ُ  2.نكر التفرقة بين الحواس والعقلي

 ق.م  Gorgias:566ورجياسج -ب

جياس(  ية" ينتسب )جيور ليونتيني" ب "صقل فهو مواطن إلى مدينة "
و  حبه  يذه، ولد حول عام ))أنبادوقليس( وصا ال تلم 5يقُ د  55 (. وق ق.م

ول عام ) أي دم إلى "أثينا" بعد موت )بركليس(ق ق.م(، وقد بهر  428ح
ته و لفائقة في الأثينيين ببلاغ رته ا من التعليم.  "الخطابة"مقد وجمع ثروة هائلة 
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أخرى ووقض من بلد إلى  يرتحل  اته  "ى حي تقر في نهاية المطاف ب "أثينا . 1اس
قس تبه قسمين:  سفة ووتنقسم ك لفل ي الخطابةم في ا خر ف لفلسفة  الآ وكتابه في ا

 ) تفظ )سكستوس "، وقد اح بيعة كان بعنوان "في الوجود" أو "في الط
في الخطابة ا كُبمقتطفات منه. أم َّ  ا" :رسالة فمنهاتبه  فن الخط ا  بة"في  ضع فيه و

به التي ألقاها في "أولمبيا" وبعض قواعد هذا الفن. ومنها  ض و  "أثينا"خط بع
ى خُ حت منها موجودة  ذج للطلبة، ولا تزال شذرات  ضعها كنما ب أخرى و ط

 2.الآن

 عند جورجياس: والمعرفة الوجود 

ً له بعنوان  َ "الل َّ نشر )جورجياس( كتابا تابه هذا أهم ن كم َّ ضَ اوجود" وت
 قضايا:معرفة، واحتوى على ثلاثة أفكار والأفكاره عن الوجود و

 :لا يوجد شيء على الإطلاق. القضية الأولى 
 :القضية الثانية  ُ  مكن معرفته.إذا وجُد شيء لا ي
 :القضية الثالثة  ُ  3مكن نقله للآخرين.إذا أمكن معرفته فلا ي

ط من "يقول )ول ديورانت(:  من هذه القضايا الح اس  د جورجي يقص
لشيء  وجود  س لا  رجيا ول جو فيق يدس  ول بها بارمن لتي يق فلسفة التسامي ا

المعرفة  لما أمكن معرفته لأن َّ  و وجُد شيء خارج الحواسخارج الحواس ل
و أن َّ  يق الحواس ل ر عن ط ل إلينا  كن  جميعها تص ً خارج دائرة الحواس أم شيئا

ُ  معرفته فإن َّ   4."ستطاع نقلها من شخص لآخرمعرفته لا ي
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 : لا يوجد شيءالقضية الأولى

يجب أن يكون موجوداً، أو لا موجوداً، أو  - إذا وجُد شيء، ف
 ً  .موجوداً ولا موجوداً معا

و الل َّ  لا يمكن أن يكون لا موجوداً، لأن َّ  - اوجود غير موجود، إذ ل
 لكان في نفس الوقت موجوداً ولا موجوداً، وهذا مستحيل.وجُد 

ن َّ  - ن  لا يمكن أن يكون موجوداً، لأ و كا غير موجود، إذ ل الوجود 
ُ إم َّ  موجوداً فيجب ً أو مخلوقاً، أو ه  1ما معاً.ا أن يكون أزليا

و َّ  - و كان كذلك فلا أ لياً، إذ ل ن يكون أز ا أو َّ ولا يمكن أ ه، وما ل ل ل ل
َ له فغير مُ  وما لا حد له فليس له مكان. دد َّ ح

ب  - يج لك ف اً، إذ لو كان كذ خلوق كن أن يكون الموجود م كذلك لا يم
ن أن ينشأ من شيء إم َّ  وجود، وكلا الأمري و من لا م ا من موجود أ

 مستحيل.
ً وكذلك ل - ن َّ ا يمكن أن يكون الموجود أزليا ً في وقت واحد، لأ  مخلوقا

ُ والأزلي   2الموجود.تضادان، فلا يوجد المخلوق م

 القضية الثانية: إذا وجد شيء فلا يمكن معرفته

  ُ ائق، فلا ي ية حق يقة: ذلك إذا لم تكن المعاني العقل مكن أن تعقل الحق
إذا كان فالبياض هو موضوع الفكر وه إذا كان الشيء المدُرك أبيض، أن َّ 

د، فالل َّ  ثير من الأشياء الشيء المدُرك غير موجو لفكر، وك ي اوجود موضوع ا لت ا
يقية حق لفكر ليست  ى الماء، 3تكون موضوع ا ربة تجري عل تصور ع نحن قد ن ، ف
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صر،  حة. كذلك مادامت المبصرات هي موضوع الب جن ً له أ أو رجلُا
 ُ َ والمسموعات موضوع السمع، ومادمنا ن ُ م بأن َّ ل ِس َ الم ن بص يقية دون أ رات حق

 ُ فعلينا أن ن كس،  لع كس با ُ  م بأن َّ سل ِنسمعها، والع َ الم ن  كاتدر حقيقية دون أ
ً على ذلك ليست الحقيقة موضوع الفكر ها،نبصرها أو نسمع  1.بناء

ينالقضية الثالثة: إذا أمكن   .معرفته، فلا يمكن نقله للآخر

صر،  ك بالب ي المحسوسات، فموضوعات البصر تدُر الأشياء الموجودة ه
هذه  كن ل ينهما، فلا يم ا تبادل ب ك بالسمع، ول وموضوعات السمع تدُر

ثُ ا الآخر،  يق  إن َّ  م َّ الإحساسات أن يتصل بعضها ببعضه الكلام هو طر
ي  اء الموجودة أ وع الأشي من ن يس الكلام  س ول الاتصال بين النا

 المحسوسات، فنحن ننقل الكلام فقط لا الأشياء الموجودة، وكما أن َّ 
 ُ مكن أن تصبح مسموعات، فكذلك كلامنا لا يمكن أن المبصرات لا ي

ً عنهاالموجودة مادام مُ يساوي الأشياء  2.ختلفا

ى ذلك  ن َّ يضُاف إل ُ الكلام يترك َّ  أ دركات التي نتلقاها من ب من الم
عن  ليس الكلام هو الذي يخ بر  خارج أي من المحسوسات، لذلك 

الكلام لا  المحسوسات، بل المحسوسات هي التي تخلق الكلام. هذا إلى أن َّ 
 ُ ُ ي ً أن ي عنها، مثل المحسوسات تماممكن أبدا  ً ى اً، مادام الكلام مختلفا ً عل اء وبن

 ُ بصار لا ي ى ذلك، مادامت موضوعات الإ ضر سو أي ع كن أن تعُرض على  م
 ُ لك الكلام لا ي تبادل إدراكها، فكذ اء الحس لا ت مكن البصر، ومادامت أعض
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شيء وكان مدُركاً، أن يُ  أجل ذلك إذا وجُد  ً عن المحسوسات. من  خ بر شيئا
 1.هفلا يمكن الإخبار عن

و َ تعد َّ اختلفت الآراء  ب د يق ذه سطائية، فر في تقييم الحركة السف ت 
ُ إلى أن َّ  َ ها م َ ث ِ م ير عند اليونان، والأصل الأو َّ ل ل للنزعات الإنسانية في ة لعصر التنو

يق آخر ذهب إلى أن َّ  َ العصر الحديث وفر َ د َّ ها نزعة ه َ ام أرست قواعد الشك  ة
ُ و رحها ك ُ ل ما أفسدت العقل اليوناني بط طلقة، إلى ما هو هو ذو قيمة م

 2."نسبي

ن َّ يت َّ  يعة  ضح لنا أ لطب سفة ا سطائية بشكل عام لم تعني بفل الحركة السف
ر كسابقيهم في المرحلة الماقبل سقراطية، ووجهت اهتم امها بصورة أكب

ة السقراطيةلمبحث السياسة و رحل أ التأريخ للم ق ومنها يبد نقطة  الأخلا ك
 .انطلاق

يس لتر ست ائيون فلاسفة بالمعنى الفني، (: يقول )وو كن السفسط لم ي "
 َ َ فهم لم ي َ ت سفة وكانت نزعاتهم نزعات عملية تماماً، صُ ص َّ خ وا في مشكلات الفل

مه،  تعل ية ل اجة شعب ك ح كن عندما تكون هنا أي موضوع مهما ي وهم يعلمون 
ً أخذ  ُ  (بروتاجوراس)فمثلا ذه مبادئ النجاح  ث َّ على عاتقه أن يب في تلامي

 َ َ ل َّ كسياسي أو كمواطن خاص، وع رجياس)م سة، البلاغة و (جو السيا
 َ َ ل َّ وع و وبروديقوس)م ق الل   ( النح َ الاشتقا ع َ ل َّ غوي، و خ هيبياس)م ( التاري

ياضة و جة هذا الاتجاه العملي لدى السفسطائيين والر ياء، ونتي ز مع الفي لا نس
ينهم لحل مشكلة أصل ا ُ أية محاولات ب يقة الم د لطبيعة أو طابع الحق طلقة، ولق

ُ وصُف السفسطائيون على أن َّ  م  عل مِوُ فضيلةهم م والوصف صحيح بشرط أن تفه
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ي  أخلاقيات فحسب، فه صر على ال ث لا تقت اني حي ا اليون لفضيلة بمعناه كلمة ا
ولة،  الد رة الشخص على أن يؤدي بنجاح وظائفه في  تعني عند اليونان قد

ة وهكذا فإن َّ  ي العناية  فضيل ب ه لطبي ة، وفضيلة ا ن يفهم الآل ل الآلة أ رج
 ُ ة مدرب الخ ُ بالمرض، وفضيل ي الق ذ يول ه أخ لقد  ينها، و درة على تمر

المعنى لجعلهم  بهذا السفسطائيون على عاتقهم أن يدربوا الناس على الفضيلة
 1."أعضاء ناجحين في الدولةمواطنين ناجحين و

ُ نت(: يقول )ول ديوراو  في مجموعهم ي عدون من "السوفسطائيون 
 ُ ا العوامل التي كان لها أعظم الأثر في تاريخ اليونان، فه م الذين اخترعو

نحو و َ )لأوربا( ال فن الجدل، وحل وا أشكال الحوار، ل   المنطق، وهم الذين رقوا 
ونان  م من وبفضل ما بعثوه في الي ضربوه بأشخاصه وي، وما  ثلة، من حافز ق أم

ي مواطنوهم بالمناظرة وشغف  الاستدلال، وهم الذين استخدموا المنطق ف
ُ الل    ً ودقة و غة، فزادوا الأفكار و َ ضوحا ً صحيحاً س َّ ي روا انتقال المعرفة انتقالا

ا  ر صورة من صُدقيقاً، وهم الذين جعلو ب والنث ر ور الأد بي ة التع الشعر ووسيل
كل ب َّ عن الفلسفة، وطَ  حليل على  َ شيء وأبوا قوا الت ُ ظ ِأن يعُ تقاليد، م ن وا ال وكا

َ لهم شأن كبير في الحركة العقلية التي حَ َ ط  2.ت آخر الأمر دين اليونان"م
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 ق.مSocrate  (476- 399 .)سقراطمفهوم الطبيعة عند  -5

سفة  لفل ي تاريخ ا سقراط( يعُد مرحلة أساسية ف على الرغم من أن )
ة اليونانية بمعنى أن َّ  رين ما قبل سقراط: كمرحل ية شط سفة اليونان ه يشطر الفل

ية اهتم فلاسفتها  كثرة وفلسف يق بين ال  ية والتوف يع دة، بالموجودات الطب الوح
اط، اهتم  ل سقر لفة لما قب يدة مخا فلسفية جد رحلة  اط: كم د سقر وما بع

 ُ لق عليها الم و كما أط الإنسان أ ية فلاسفتها ب ق الفلسف ؤرخون مرحلة الأنسا
يلاد سي ِ الم ً كما يعُد م ي، تماما دنا )المسيح( علامة تكاملة أو المذهب الفلسف

 1.ما بعدهلتمييز بين عصور ماقبل الميلاد وفارقة ل

 ُ ( معرليسمن الم من خلال مكن معرفة )سقراط شرة، أي  فة مبا
ُ مؤلفاته و  اط( لم يكت ً وهو أن )سقر بسيط جدا ً كتاباته، وذلك لسبب  ا ب شيئ

أي كن من ر ن يكبل لم ي ً ه أ في رأيه أكرم و تب شيئا لعلم  منفا ن  أشرف  أ
ف و ى صحائ نه عل ي ى تدو ُ نعمد إل اء مادية م ُ أ شي ُ ماثلة ي كن أن ت ن م ً أو أ بلى يوما

ى تدُاس بالأقدام، فإن َّ  خر بة أ صعو نشأ عن ذلك  ي الصدور، وقد  م ف ما العل
ن و حتى إ  ) د )سقراط في وجو ك شك  يخي، فهنا ار وجوده الت هي مدى صحة 

ض  اط( و مؤرخبع يقة )سقر حق ُنكر  من خلق  يقول إن َّ ي الفلسفة ي ته  خصي ش
ُ ج َّ وحُ  ،2)أفلاطون( ُ ت (  م في ذلكه اط حيح النسبة ل )سقر عدم وجود مؤلف ص

سِ  ب الآراء التي رواها المؤرخون وروُاة ال ية ي َّ يحمل أفكاره وتضار ر حول شخص
) ْ ل َّ إذا سَ -ول كن -)سقراط َ م كل  ا بهذا الرأي فعلينا أن نضم إلىن )سقراط( 

ُ  الفلاسفة السابقين عليه، لأن   كت لم ي من خلال منهم من  عرفناه  ً و ب شيئا
كن  ل، ول  يد عنها بقلي يز احدة أو ما  فقرة و أعماله  ه أو تبقى من  المعاصرين ل

                                                                 
 .812محمد جمال الكيلاني، الفلسفة اليونانية أصولها ومصادرها، ص:  -1
 .048عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسفة اليونانية من بدايتها حتى المرحلة الهيلينستية، ص:  -2



121 
 

؟ عن )سقراط( ستة مصادرنا  ، إن َّ 1ما هي مصادر معرفتنا ب )سقراط(
ف قوة و ختلاف أصحابها ومنزلتهم الضُ تختل ً با ا لمية وعف عية وع : الاجتما هي

ن، أكسينوفا أفلاطون،  ت  شذرات )أرسطوفان،  ي أفلاطون، روايا تلميذ
 2.شعبية(

 موقف سقراط من البحث الطبيعي:

 َ بيعة؟ لو ت بحث في تفسير الط َ ت َّ هل عنى )سقراط( بال َ عْب يخه ن ر ا تا
د اهتم في صدر حياته بالاطلاع على هفسوف نجد أن َّ  العلمي، وث، ه ق ذه البح

ل )هيراقليطس( ون َّ المعروف أ فمن أ كتاباً  ن َّ لم َّ ه قر ب قال أ عن هذا الكتا ل   ا سئُ
اً، أم َّ  َ ما فهمته يبدو عظيم َ ا م ل َ  مْا  ف مه  ُ ن ُّ ظُ أَ أفه أحتاج لم كن  َ ه كذلك ول  ر س ِف

بعيد أن يكون قد اط َّ  يس ب َ له، ول ( عَل ً على كتاب )أنكساجوراس ، 3أيضا
يرتيوس(:  وجين لا َ "يقول )دي َ ت َ ل َّ ع سفة على أنكسغوراس و أو م لفل ً علم ا بعده لا

 4.على أرخيليوس الطبايعي"

ُ  الرأي السائد هو أن َّ  إن َّ  م )سقراط( يمق ت البحث في هذه العلو
ُ و  كل فائدة ي جبينفي  كن أن تُجنى منها، فمن وا ى الإنسان أل َّ  م يد عل ا يز

م هذه العل ا فيما عدا ذلك فإن َّ القدر الذي يهتدي به منها في حياته أم َّ  و
ياضة و فيها الر ية )بما  َ الطبيع اء واسعة ي َ  لُضِ الفلك( بيد ُ فيها العقل، ف ا ل َّ ك م

 ُ ً بدت له أسرار، وك سرا ُ ل َّ كشفت  ل اح له  ً ل ً غامضا د ما حل لغزا يد أش غز جد
 ُ ً غ رتيوس(: 5موضا ين لاي في ذلك يقول )ديوج كن لما رأى أن َّ ، و ر  "...ول  نظ ال
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 ً ولا يجعل للفلسفي خصالا  ً اء الطبيعية لا يُجدي نفعا يدة في تلك الأشي حم
 1.الأخلاق..."تعلق بقراءة علوم الآداب و

 ِ اط( الع ر ل َّ رفض )سقر تفسي لك ال ر الموجودات، وكذ تفسي ة المادية ل
 ُ يعتها م ائيةالآلي لطب ً على العلة الغ حس َّ  ؤكدا بيعة، وأ اط( بضياع  للط )سقر

ى  أي غرض سو تخدم العقل ل الأمل عندما وجد )أنكساغوراس( لا يس
عبارة  ل الإلهي  جعل العق ي المكان، وأراد أن ي ركة ف ه بحدوث الح د قول تأكي

 ُ خطة م َ رت َّ عن  يق الخ ير وب فه تحق ( ة للوجود، هد رى )أكسنوفان ي ال كمال، و
ياته نقد )سقراط( لل ين ووصفه إياهم بالمفي ذكر ين وطبيعي ُ جان لحدين... الم

 ُ ِ ت َّ م ً منهجاً بديلاً هو ب  2التي تكمن فيها أصول الأشياء. "استقراء المفاهيم"عا

اط( لكل  وقد ورد في "محاورة الدفاع" ل )أفلاطون( عن مقت )سقر
 ما يعني بالطبيعيات:

ي " مت حول واستهل الحديث بهذا السؤال: أي ذنب جنيت حتى حا
يتس)الشبهات، فاجترأ  ؟ ماذا يقول عني دعاة  (مل اء ري للقض فع أم أن ير

ُ السوء؟ إن َّ  َ د َّ هم بمثابة الم ي صة ما  نعاً، د َّ عين وهاكم خلا د أساء سقراط صُ عون: ق
ق  نفذ به تحت أطبا ي، ثم ي صر إلى السماء وما تحتو وهو طلعة يصُعد الب

 ُ ل ثوب الحق، ث بسِ الباط ُل ي إن َّ  م َّ الثرى، وهو ي مه هذه ف الي ثُ تع ه يب
ف الناس ي ي، وقد شهدتم بأنفسكم في ملهاة أرستوفان ك يرت ...تلك هي جر

ً إن َّ  ول قائلا جعله يج اط  اه سقر ً أسم في الهواء اصطنع شخصا يسير  يع أن  ه يستط
م أن ِ  و في موضوعات لا أزع قليلاً، وأخذ يلغ ً ولا  ف عنها كثيرا ت ي أعر لس

يعية لطب سفة ا سيء إلى احد من طلاب الفل َ  -أقصد بهذا أن أُّ ما  د ُّ شَأَ ف
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 َ ي ِ ت َّ يسوؤني أن  َ ه تس)ني م ر، أي ُّ  (ملي ها الأثينيون، الحق بمثل هذا الاتهام الخطي
ية الصراح أن ِ  أتصل بتلك الدراسة الطبيع بي لا  بب من الأسبا د  ،بس يشه و

ي  بصدق قولي كثير من الحضور ليهم أحتكم انطقوا إذن يا من سمعتم حديث فإ
؟ً  قليلا ً أو  كثيرا ذه الأبحاث  ت في مثل ه حدث ي جيرانكم، هل ت وأنبئو عن

 ِ ي م ر الاتهام بصدق لى جوابهم لتقطعوا في سائ ا م َّ أنصتوا إ في هذ ا يقُر رون 
 1.الجزء"

ن َّ  ً أ لنا جليا نص، يظهر  ال ما جاء في ال وجه  ومن خل اط( لم ي )سقر
ي فكره أ سف لفكر الفل ل مؤرخي ا ية، وهذا ما جع بيع سفة الط ص الفل ً بخصو بدا

 َ ابة المنعطف الذي غ جعلونه بمث َ ي َّ الإنساني ي ى  ر لطبيعيات إل مسار الفلسفة من ا
 شؤون الإنسان.

 ُ ضه في ك ة عدم خو ي مسأل اط( ف م )سقر يه، قد جز عل ا وبناءاً  ل م
اط( أن َّ  تبر )سقر ية، وهكذا اع يع لطبيعة  يخص الفلسفة الطب ين في ا الباحث

ينهم كاختلاف المجانين ويختلفو ُ ن فيما ب قسى نقد وجُه ر لك هو أ بما يكون ذ
 2لفلاسفة الطبيعة السابقين على )سقراط(.

كلُ م سقراط( ل سفة ) ن )ول ونستعرِضُ هنا موقفين حول فل
 )وولتر ستيس(: ديورانت( و

ُ يقول )ول ديورانت(:  ي ِ ش َّ " ُ ب رة،  ه وه كثي اط السوفسطائيين من وج سقر
 َ ينيون ي كن الأث َ ولم ي َ ت ُ د َّ ر يه هذا الاسم، على أن َّ  ونَد ا في أن يطُلقوا عل هم لم يكونو

أن َّ  ره، والحق  من قد ُنقصوا  و ي وه أ ً يقصدون بهذا أن يعيب ا سطائي ه كان سوف
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ا الل َّ  يث لهذ ُ فظ، أي أن َّ بالمعنى الحد في الم  ً ن بارعا ِ رة وراوغات الماكه كا َ  الح  لْ ي
ُبدل حذق و الجدلية، ي اظ أو معانيها ب ال الألف يغُرق المسألمج ي دهاء، و ة الت

بيهات و ُ يُجادل فيها بالتش َ الاستعارات الم َ ك َّ ف ك و و ة ك ُماح ط ي ط كما يغُال يغُال
يُحارب بالألفاظ حرب الأبطال ول كن إلى غير غاية".  1صبيان المدارس، و

لفكر  ومنه يرى )ول ديورانت( أن َّ  لم يخرج من مجال ا سقراط(  (
ي  رخ مة بذاتها كما يرى ال كثيرون من مؤ سفة قائ ي، ولم تكن له فل السفسطائ

 الفلسفة اليونانية.

وص أيضاً: و  يس( بهذا الخص ر ست م من أن َّ يقول )وولت سقراط  "بالرغ
 ُ يمان فلا يجب أن نتخي َّ هو م ية  ل أن َّ ستعيد الإ كيره هو ردة إلى الحالة العقل تف

 َ كس كان ت لع سفسطائيين بل با دة قبل ال َ التي كانت موجو ز د   ق ً تجاو ما
ه  ي للفكر كل لطبيع تطور ا على ال ال  في الحقيقة مث ا هنا  حن لدين السفسطائيين، ون

 ُ و الجنس ك د الفرد أ ة ه، إن َّ ل ِ سواء عن احل...المرحل لفكر تعرض ثلاثة مر ركة ا ح
يمان الأولى هي ا ل، إنه مجرد الإ ئم على العق يجابي غير القا يمان الإ لإ

 ُ في المرحلة الثانية يصُبح الفكر م ِ الاقتناعي، و ً دم  ي ورا ُنكر ما تأكد ف ً في شاكا
س َّ  يجابي الذي يتأ يمان الإ هي استعادة الإ  سُ المرحلة السابقة، والمرحلة الثالثة 

ل َّ  أح لقد  دة...و ى مجرد العا  في هذه المرحلة على المفهوم، على العقل لا عل
يمان المستوعب محل العادة".  2سقراط الإ

مفهوم أم َّ  سى  ( هو من أر ن )سقراط هب إلى أ يس( فيذ ا )وولتر ست
ي، لغاية مفادها الوصول إلى الحقيقة  "المفهوم" في الفكر الفلسفي اليونان

ية للأشياء.  الجوهر
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 ق.مPlaton  (457- 347 )أفلاطونمفهوم الطبيعة عند – 3
سَ )أفلاطون( المذهب المثالي، وهو مذهب  يرى أن َّ هناك عالمان أَس َّ

يةَ  ُ الموجودات الحسِ ِ َث لِهُ ُم مختلفان: عالم الظواهر العابرة، وهو "العالم السفُلي" وت
 ُ َث لِهُ ُم الدائمة" وت يقة  ي عالم  التي ندُركُها بالحواس و"عالم الحق ر المسُتقر َّة ف لصُو َّ ا

ى  ية تقوم عل فلسفة مثال ته  فلسف الي  ا بالعقل، وبالت الخلود التي لا تدُركَ إل َّ
وجد في "عالم  تة المطلقة التي ت العقل كأداة للإدراك، أي إدراك الحقائق الثاب

 الحقيقة الدائمة" أو "عالم المثُل" كما يسُميه هو.

ية يسعى إلى  يس العلم أو المعرفة الحقيقية وقد كان بهذه النظر تأس
ل  ول دون القول بإمكان التوص وتجاوز آراء )السفسطائيين( التي كانت تح

) يطس قل كان )هيرا لفعل  تة، وبا عية ثاب فة موضو ُ  -وكما رأينا -إلى معر ر أن َّ ي ه عتب
ن َّ  عتبار أ لعالم المحسوس با فة ثابتة با لى معر ي  لا يمكن الوصول إ و ف لم ه هذا العا

ن تغي ر م بدي(، في حين كا في )سيلان أ ستمر أو بعبارته هو 
ته  ً على مقول اءا تبر بن شيء()بروتاغوراس(يع ُ  أن َّ )الإنسان مقياس كل  ل ك

على )أ ية فكان  رة ذات هي بالضرو ر معرفة  فلاطون( إذن تجاوز هذه الأفكا
ي الوجود وكو  ية ف يس نظر ر أن َّ ان ذلك بتأس مة التي تعتب د  هي القس الوجو

َ العالم وكل شيء في  َ الحسي ي  1صورة(.)مادة ون من و َّ كَت

رخوة "المادة" أو "الهيولى الأولى"  يرى )أفلاطون( أن َّ أ( المادة: 
نة،و بة غير معُيَ َّ اوجود" أو المحل المادي الذي تتوارد عليه فهي "الل َّ  مضطر

ُ الصور ي في ح ا ولا شكل، أ ي ، وهذه المادة لا صفة له ي ف كم العدم، فه
 2هي روحانية معقولة ولا هي مادية محسوسة. حال فوضى، فلا
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فلاطون( أن َّ  ب( الصورة: يرى )أ لم الحسي "الموجودات" صورة  و العا
لم المثل على المادة...ولم َّ  ت انعكست من عا بع ا انعكست المثل على الأشياء انط

 1)الصورة( على )المادة(.

 أسطورة ال كهف:
  ُ فلاطون( ي ن َّ الوجور كل حقائق فس ِ وعلى ما سبق ف )أ ره، وأ  د ومظاه

كا الحقيقة في المثل ندُرك سوى أش نحن لا  َ  هالف ي ي الواقع ة التي هي فالحس ِ
 ُ ي لعالم المثل، و هف"و ِصَ خيالات  سطورة ال ك لك ب "أ المشهورة بقصة  ر لنا ذ

 ُ ية، قصة جماعة من الناس عاشت م َ رمز َ ب َّ ك ت ل هف تح ة بالأغلال في ك
نظر  من ال ُ  خلفهم لأن َّ الأرض، وتمنعهم أغلالهم  ً وجوههم ت ا ل جدار قاب

يه صُ كس عل اثيل وو َّ تنع ُ ر التم فر ُّ الأشخاص الذين يم ل كه  ون خارج ا
ب الن َّ  ذه الأشياء بسب كس أشباح ه هف وتنع ى ار الموجودة خارج ال ك عل

 َ َ الجدار الذي ت ا َّ م َّ س يه، فهم لا يعرفون ولا يسمعون إل ت عيون الجماعة عل  ر
على الجدار و أشباح ُتحَر كِةَ  اء الم ث الأصوات التي يعتقدون أن َّ الأشي بع ها تن

 2منهم.

 وقد جاء فيها:

كنهم أن يتخاطبو، أل َّ  - ى ذلك، فإذا أم تقدا تظن ُّ وعل ن َّ ن وهم يع  أ
 كلماتهم لا تشير إلى ما يرونه من الظلال؟

 هذا ضروري. -
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ً صدى يترد َّ  - ك أيضا من الجدار المواجهوإن كان هنا ُ  د  ا له م، فهل
ُ يظن ُّ  َ ل َّ ون، ك َ ما ت ل ل َّ ك لظ وت آت من ا أحد الذين يمرون من وراءهم أن الص م 

 البادي أمامهم؟

 فقال: بلا شك.

ي  - يقة ف ن من الحق تطردت قائلاً: فهؤلاء السجناء إذن لا يعرفو فاس
 ا الأشياء المصنوعة؟كل شيء إل َّ 

 لا مفر من ذلك. -

نتأم َّ  - ث بفل م ل الآن ما الذي سيحد ا عنهم قيوده لطبيعة إذا رفعن ا
نفرض أن َّ  وشفيناهم من جهلهم َ فل ُ ن اح واحد من هؤ لاء ا أطلقنا سر

 1السجناء....

ض - ى أن ينه اه عل ُ  وأرغمن ي أة، و و فج يه نح عين  ً ر رافعا يسي ر رأسه، و دي
ُ الن ُّ  ُ ور، عندئذٍّ تكون ك ركة من هذه الحركات م ؤلمة له، وسوف ينبهر إلى ل ح

عن  ي حد يعجز منه  ل، فما الذ اء التي كان يرى ظلالها من قب ية الأشي رؤ
نه سيقول: إذا أنبأه أحد بأن َّ  ُ  أن َّ ما كان يراه من قبل وهم باطل و تظ يته ر ؤ

ُ الآن أدق، لأن َّ  ب إلى الحقيقة، وم ؟ ت َّ ه أقر أكثر حقيقة اء  جه صوب أشي
ً أن َّ  يناه مُولنفرض أيضا ُ نا أر اء التي تم دفعناه تحت إلحاح أمامهو ر ُّ ختلف الأشي

ا  ن يذكر لن لى أ ر بالح يرة و أسئلتنا إ ا تظنه سيشع ي، أل د أن َّ ما ه اء  يعتق الأشي
يها له الآن؟  التي كان يراها من قبل أقرب إلى الحقيقة من تلك التي نر

ً إلى الحقيقة.تها سإن َّ  -  بدو أقرب كثيرا
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ر،  - عن النا وء المنبعث  ر إلى نفس الض ن ينظ ا أل َّ وإذا أرغمناه على أ
ن َّ تظُ نيه ن أ ب و عي ول الهر ُ ستؤلمانه، وأنه سيحُا اء التي ي لى الأشي نه العودة إ مك

يتها بسهولة، والتي يظن أنها  ُ رؤ ي َّ أوضح بالفعل من تلك التي ن يه إ  اها الآن؟ر

 1أعتقد ذلك. -

في الحوار، نفهم أن "ال كهف" يقا اء  ال ما ج ل عالمنا الحسي ومن خل ب
 َ َ ث َّ وم ُ ل يه  بالأشباح ه ل "عالم المثل"، وعل عن "ال كهف" يقاب ي  والعالم الخارج

ما هي فنحن لا يمكننا الوصول إلى الحقائق الثابتة في هذا العالم المادي، وإن َّ 
 في "المثل" و منه: 

أفلاطون  لظواهر  ،"Eidosبالمثال ""يعني  ابتة وراء ا يقة الث الحق
تدالمحسوسة الدائمة التغي ر كن )أفلاطون( مب د ، ولم ي ذ ق تصور إ ً لهذا ال عا

يين(  يثاغور  -رأيناكما سبق و –استعُملت كلمة "المثال" من قبله عند )الف
ن لشكل الهندسي هو حقيقة الأشياء ووانتهوا إلى القول بأن العدد أو ا قد كا

ياضي هذا أكبر الأثر على فكر )أفلاطون(.  2لتفسيرهم الر

َ ومنه، يكون )أفلاطون( قد صَ ر ق  في "أسطورة ال كهف" لنا و َّ الفر
ُثل" عالم  بين العالمين ر، و"عالم الم يف والأوهام والتغي ُّ "عالم الحس" عالم الز

 .الحقيقة المطُلقة والثبات

ين العالم الطبيعي  :خلق العالم()طيماوس و تكو
 َ َ )أفلاطون( لم ي َ ت ً فيها، م َّ ع سنا نجد له كلاما ية، ول ق في المباحث الطبيع

لم الطبيعيول كن مسألة  ي والعا خلقه من المسائل التي لا بد أن تلفت نظر أ
فة احث، ولا بد أن يقول فيها كلمة، ب ً بالإضا رة جدا وكلمة )أفلاطون( قصي
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ط  إلى سائر ما تكلم فيه، فنحن نجد رأيه في محاورة اشتهرت في العصر الوسي
ُ عند المسلمين و ف باسم المسيحيين ت س"،عر ى  "طيماو ( إل يشرون نقلها )ش

( اللاتينية فتداولها الفل ية اسفة منذ ذلك الوقت وعرفها فلاسفة )الإسكندر
 1الترجمة العربية مفقودة اليوم مع الأسف.ترجمها العرب، ول كن و

عند )أفلاطون( في أن َّ  بيعي  لم الط كوين العا قصة ت يلاد  تتلخص  م
ينما قر َّ  ث ح د حد َ العالم ق َ  ر إله "الصانع" أن ي َ ال َ  دَت ُ خ ى و ِ حَل لي وضى إل ل الف

ر  نظام، وأن َّ  اعتبا ضى التي لم تكن خاضعة لأي  نظام على الفو يفرض ال
ي الصفغائي. أم َّ  انع ذلك، وما ه تم للص يف  ا ا ك لى هذ دخلها إ لتي أ ات ا
ُ العالم و ده على أساسها؟ فهذا ما ي َ أوج ُ ض ِ و )أفلاطون( على لسان  هح

عب كلُاً : 2"طيماوس" اءه قد استو صر "إن تنسيق العالم وإنش من العنا
 ُ من الن َّ الأربعة بج نشأه  ن منُشِئه قد أ ته لأ ا، ومل ر بأسره تها وكذلك  من الماء برُم

لم ولا ذر َّ الت   الهواء و دع خراج العا د ة واحدة ولا أي َّ راب. ولم ي أح ه طاقة من 
نت نواياه. أو َّ  اصر. وهذه كا ً تلك العن ً  ال ً شاملا ً  ل كي يكون العالم حيا ا متكامل

ل َّ  تكامل، مؤ ن في غاية ال ل كي يكو اء. وعلاوة على ذلك  ً من كامل الأجز فا
 ُ يداً، إذا لم يتبق ما ي ُ مكن أن ينواحداً فر  3ماثل".شأ عنه عالم آخر م

لتي تشُك ِل  ومن لنا الفلسفة المثالية ا ص، تتجلى  ي الن ال ما ورد ف خل
لم  ل الواحد للعا ُتكام رِه الشمولي الم ي تصَو ُّ فلاطون(، ف م لفلسفة )أ النسق العا

ُنشئ.  الطبيعي من طرف الم
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 ُ ي ائلاً: و ية "الخلق" للإله الصانع ق لعمل " واصل )أفلاطون( شرحه 
يشيخ  ً ل كي لا  ل، معُتبلا يوأخيرا ً أن عوامل الحرارة وعت البرودة وكل را

م  العوامل الأخرى ذات المفاعيل العنيفة، إذا أحدقت من الخارج بجس
 ُ ر مؤاتية، فهي ت ي آناء غي ته ف ُ ك ِ فَمركب، ودهم ض ك ه وتجلب له الأمرا

ُ الهرمو لى البوار و، وت ِ ؤدي به إ لع هذه ا تفكير، و ة ل َّ الدمار. ول بب هذا ال بس
 َ ُ  سَ هنَدْ ً شاملاً، م يدا ه فر لم، وجعل كاالل  ه العا صر ت ً من جميع أجزاء العنا ملا
ا  1، لا يهرم ولا ينتابه داء".طُر ًّ

 َ ً على ما ورد في نص )أفلاطون(، ي َ بناءا َ ت لنا أن َّ ي َّ ب فلسفته ن  ه ربط بين 
لطبيعية، فقد رد )أفلاطون( تكو ُّ المثالية و ه فلسفته ا ن العالم الطبيعي إلى "إل
 َ َ س َّ صانع" ن لم ق َ وهذا العا َ ظ َّ ن كن َّ م ضى، ول  ن ذ ه بعدما كان في حالة فو لك كا

ربعة "الماء يق العناصر الأ وليس من  راب"الت ُّ "و "النار"و "الهواء"و "عن طر
 َ َ عدم، وت َ ت ط هاتهث َّ م ية الرب أفلاطون( المثالية و ل عمل سفة ) في أن َّ بين فل ية  ه الطبيع

ية التن قال بأن َّ  يق محاكاة "عالمسيق هاته للعالم كانت عمل المثل"  عن طر
ُنظَ ِم و ت الم ُ الكامل الثاب ي الم لسرمد ح طلقا د من لك ق ( بذ لصانع كأن )ا : "ف

ُ  ،2العالم صورة الأزلية" ي َ و ُ ض ِ و  لنا ذلك )أفلاطون( قائلاً: ح

أن َّ "ولم َّ  لم ووالده،  و العا أن َّ ا رأى أب ه ه ولُد من صورة الآلهة الأزليين، و
 ُ ي م َ ك، جذل وابتهج وتحرِ  كائن ح شبهاًك َّ ف أكثر  جعله  ً أن ي ا  ر أيضا بمثاله. فكم

ن  أن َّ  جعل "هذا الكل" أيضاً قدر الإمكا سرمدي، حاول أن ي ذاك المثال حي 
 ُ ً م ي . والحال أن َّ ماثلاً"شيئا يعة الح ن  طب يل أ من سب لم يكن  كانت أزلية. و

ُ يربط الل  ه هذه الأزلي َّ   3.مجها به دمجاً تاماً"يدأن ستحدث وة في الم
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َ و  َ ي ن َّ ك َّ أَ ت نص، أ لنا من خلال ال ُنكر العالم المادي  د  )أفلاطون( ي
 ُ لم الم ية "المحاكاة" لعا نظر ال ل ُ المحسوس تمام الإنكار لذا ق ُ ث َ ل لي م ر ِب لنظا ر ا

ُ و الم الم لم الحس لع كاة عا ُ الترتيب الموجود في عالمنا المحسوس، فلولا محا ل، ث
 حالة من الفوضى. فيدائماً لكان 

َ ولم َّ  ً وي ِ ا كان الصانع خ ُ را ن تحد فقد أراد أ ً من الحسد  ا يئ ر بر ث الخ ي
ى أن َّ  ن فرأ بيهة به على قدر الإمكا قل،  الأشياء ش غير العا من  ل أجمل  العاق

َ العقل لا يوجد إل َّ  وأن َّ  نفس، ف ى مثال و َّ صَ ا في ال ً حياً عاقلاً لا عل ر العالم كائنا
َ ، 1"الحي بالذات"شيء حادث بل على مثال  َ ب َّ وع ي  ر ف )أفلاطون( عن ذلك 

َ  "الطيماوس" قائلاً: ف " َ كير وجد أن َّ ك َّ ف لتف ُ ر إذن، وبعد ا ره لا ي  مكن أن يصد
اء  ُ عن الأشي بع كون م ُ المرئية بالط ً م كامل بلا فهم يفضل كونا ً ذا ت كاملا ت

م، وعقل  ا أن َّ وفه ً على هذ اءا أحد العقل دون نفس، وبن ؤتى  ل أن ي تحي ه يس
بع  في الجسد، وهندس الكل بالط نفس  في النفس، وال عل العقل  ر، ج التفكي
ول  جب الق و إذن، ي ى هذا النح فعل ر الأعمال،  ينجز هو خي اء، و أبهى الأشي

مل، بأن َّ  لبرهان محت  ُ والع طبقا يقة كائن حي ذو نفس  ي الحق لم ف ل، وأن َّ ا ه عق
ر بعناية الل  هحدث و ي ذاته كل صا ً ف ا ي نظوراً، حاو ً م ً واحدا ا جعله حي ...

 2الأحياء المجانسين له بطبيعتهم...".

يختار الشكل ال كروي للعالم لأن َّ  وجاء  ،3الأشكالكمل "الدائرة" أ و
كل الملائم على لسان )أفلاطون( في هذا السياق:  عطاه الش "وقد أ

اء. ولذا آتاه  كافة الأشكال بلا استثن المجانس...شكل ينطوي في ذاته على 
كل الجهات.  ً من  يا ً متساو ره إلى سطحه بعدا ياً، يبعد مركز قط ً كرو شكلا
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أكمل جميع الأشكال..." وجعله  يراً،  ول ، 1وأداره تدو ليدور ح يدفع به  و
في مكانه فلاطون(: ، وعن هذه الحركة 2نفسه  ة يقول )أ اه الل  ه حرك "وقد حب

 ُ وجعله يتحر َّ ت اً...وإذ لم لائم الجسم... يدور على نفسه دوران ية و ر حركة دائ ك 
 3ده بلا سيقان ولا أقدام ".ي ذلك الدوران إلى أرجل، وليكن بحاجة ف

 الزمان:
وضح )أفلاطون( ر َّ  لقد أ "طبيعة "الزمان" حينما ع في "الطيماوس  فه 

ُ  :هبأن َّ  َ "صورة م ، فقد كان زمان الموجودات الأرضية من 4كة للأزل"ر ِ حَت
لم عمل "الصانع"، إذ أن َّ  د أن  وجُد بع أي  يلاد العالم المحسوس  د ولُد بم ه ق

التي يتصف بها العالم المعقول. إن  يكن، فهو الصورة المتحركة للأبدية
 َ س سوة بصورة الإله الزمان في العالم أُّ  بَ ك َّ "الصانع" قد ر )كرونو

Chronos ،)لى الزمان الأزلي ً إ أيضا ي ، و5وهذا الإله يشُير  ف قد جاء 
ركة للأزل. "...ففك َّ )الطيماوس( بخصوص الزمان:  ر أن يضع صورة متح

 ُ ي َ وفيما كان  ِ  ز ف نُي ى السماء صنع للأزل الباقي  ي عل ية تجر رة أزل ي وحدته، صو
م َّ  اً.سنة العدد، وهي ما س لنهار والل َّيل والشهور و لأن َّ  ناه زمان كن ا لم ت السنين 

 ُ كن الل  ه استنبط حدوثها عندما كان ي  بُ رك ِ قبل حدوث السماء، ول 
 6.الفلك..."
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 :)القابل أو المحل( المكان

فلاطون(لقد تحد َّ  ابل ا سم َّ عم َّ  ث )أ " أو "الوعاء" Receptacleاه ب "الق
بمثابة حاضنة وذي هو "وعاء" لكل حدوث وصيرورة أو "المحل" ال  1.مرضعو

ي خليط من المادة ووهذه الم ا  المكان،ادة الأزلية ه وليست هي "الهيول
ُ ...الأرسطية" ذه المادة لا ي َ فه َ مكن لها بذاتها أن ت َ ت َ ل وك َّ ش اع حد فيها الأنوت َّ أن ت

ُ و َّ الصُ و ُ ر المختلفة، فهي ت به ك َ  تلة الذهب التيش تُعَدَ ِد منها الصانع أشكالاً م ة يصنع 
ث  أن، يقول )أفلاطون(: "2حليمن ال ً أي وعاء لكل حدو يكون قابلا

نة و بمثابة حاض ضع...وصيرورة، و ن علينا أن نفكر في أن "مر مزمع أ ابل"  الق
ً و َ يكون انطباعا اً، ي ً مذوق ِ ت َّ ختما ُ خ يه ك ر الناظر إل ل الأشكال ذ في نظ

ياء".و  3الأز

 النفس ال كونية:

عن تكو ُّ  إن َّ  الم ون حديثنا السابق  ُ عناصره المادية إن َّ الع َ ما ت ي ك ِش ل ف
ي  الجانب الأول الواقع ب الأهم ف م العالم"، بينما الجان لم وهو "جس من العا

تفسير )أفلاطون( للعالم الطبيعي هو "النفس"، إذ أن العمل الأول للصانع 
الم إن َّ في صُ ن نعه للع جب أ لم ي أ لحياة الكل. ونفس العا ما هو خلق النفس كمبد

دة ذاتيةتكو َ  ن ذات وح َ ت َ ت ي صورتها ذات القدرة ث َّ م ركتها ووعيها ف ل ح
ك ها هي الرابطة بين "المثال" والمحدودة. إن َّ  ي تمتلك تل "الشيء المحسوس" وه

ية(ل كيفيات المتناقضة ك )الذاتية( وا  4.)الغير
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تحدث الل  ه الروح وعن )النفس( في "الطيماوس" ورد مايلي: " ولم يس
أن َّ بعد الجسم، كما  عن الجسم. ل دثنا  د تح عنها بع يث  ا الآن الحد نع باشرن ه لو ص

ر أن َّ  ث العهد قديمه. غي ن يحمل الحدي ح أ ا لم يسم ُ نا الجسم قبله ن ك إذ  شار
َ الاتفاق و نحن ن َ الأقدار، ف َ ت ً ل َّ ك وات ِ  م أيضا  ً كن الل  ه أنشأ النفس فاقا ل  عرضاً. 

 ُ قبها م نه عهداً و مة على الجسد، وأقدمتقد ِوجعلها بمولدها ومنا ِ  م رة، دة وسي آم
 1.وهو خاضع لها..."

الكلية" أو "نفس  –هذه "النفس ال كونية لقد وصف )أفلاطون( 
 َ َ اها في "طيماوس" بأن َّ م َّ العالم" كما س َ ها ت َ ت حيط به من الخارج تُ العالم بأسره و لُل َّ خ

ن َّ  ول أ ث يمكن الق ي نفسه كغلاف له بحي ف ف ملفو لم  ا 2جسم العا بهذ ، و
يالخصوص  د ف :  محاورة نج ط ""الطيماوس" في وس نفس  جعل الل  ه ال د  وق

 ُ شرها خلاله ك َ ل   الجسم، ون َ ل َّ ه، وغ ه ف ول تدور ح جعلها  ى من ظاهره. و ه بها حت
 ُ يدة م فر دة  ي ذاتها لا سماءً واح تقلة ف ن تلبث مس ي تها الخاصة أ ز ة، قادرة بم نعزل

ِ تُ ا وتحتاج إلى كائن آخر، تعرف ذاته ية. و ة ها محب َّ ب   ح بفضل هذه المناقب كاف
 3.ولدها الل  ه إلهاً سعيداً" هاكل ِ 
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 م(. ق. 354- 355)  Aristoteأرسطومفهوم الطبيعة عند – 4

يقا )الفلسفة الأولى(: -1  الميتافيز

 ُ َ يعُد )أرسطو( م ي ح يقا"، فهو الذ ز سس علم "الميتافي َ د َّ ؤ م  د أه
َ مشكلاته و َ ي َّ م ين ز ين مجالات المعرفة ب خرى وه وب َ تَ الأ ً  ثَ د َّ ح ا ره علم يه باعتبا ف

 ُ ُ ستقلاً. وم يقا" و طلق )أرسطو( علىلم ي ما أطلق عليه إن َّ هذا العلم اسم "الميتافيز
ا كلمة "، أم َّ Sophiaاسم "الفلسفة الأولى" أو "الفلسفة" أو "الحكمة 

طلقت على هذا العلم فإن َّ  يقا" التي أُّ شري كُ"ميتافيز رجع إلى نا به وما ت ُ ت  راحهش
 ُ َ الم ن َّ رين وكانت مُأخ ِ ت شُرت بعد كتب الطبيعة غير أ  جرد عنوان لل كتب التي ن

صبح يدُ ا هذا العنوان سرعان ما أ " أي م يقا ل على الموضوع فقيل "علم الميتافيز
 1.بعد الطبيعة

ِ و و 2الأصول"ل والمبادئ ول َّ "العلم معرفة الع بب أ عن الس ، فهو "البحث 
 ِ ً ساخنة، ولماذا يشفار ة لماذا تكون الن َّ ل َّ الع ا دائما نه هذ ي هذا الدواء بعي

فة المرض، و ل إلى معر الذي يص و العلم  سفة ه العلم المسمى بالحكمة أو الفل
 ِ  3.ل الأولى للوجود"ل َّ الع

ن "ولذا نجد )أرسطو( يتحدث عن "الفلسفة الأولى" قائلاً:  خليق أ
اء، فإن َّ  صي القول في جميع الأشي تق ى تكون الفلسفة الأولى تس ها تشتمل عل

ي إن َّ ،4ل"على ما هو أو َّ جميع المبادئ و ل إلى الإدراك الكل ها العلم الذي يص
 ُ ي ر لنا الجزئيات، وهي العلم الذي يصل إلى المبادئ الأوفس ِالذي ي لى الت
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و كل العلوم  عليها  ر تعتمد  يدرس الخ ي لعلم بأكمل الموجودات الذي  أخيراً ا هي 
ً في الألوهية و  الأقصى فهي العلم الإلهي الذي  1يليق بالآلهة.يبحث أيضا

 ِ ن ل بدء بال "الفلسفة الأولى"لذا كا ً علينا ال (  زاما فلسفة )أرسطو في 
لى اح للوصول إ ها بمثابة المفت ية لأن َّ دل لالمبدأ الأو َّ  الطبيع بيعي والوجو  لعام الط

 .عند )أرسطو(

لتي ية ا نظر عة العلوم ال ي مجمو ( ف د )أرسطو يعة عن لطب ل  يقع علم ا تشتم
ً على  ياضة"أيضا يُ  ،2"الفلسفة الأولى"و "الر َ و ُ دِ ح بيعة )أرسطو( مجال د  الط

 ُ ي َّ م ً إ َ عتبرا ي لم ت رس الموجودات الت م الذي يد ا العل َ اه َ ت ي خ َّ د ن ف ل يد الإنسا
يجادها ر. إن َّ : "إ الموجودات منها ما هو بالطبيعة وما هي من قبل أسباب آخ

يعة: أصناف ال الأشياءو ول فيها إنها بالطب اء الحيوان، التي نق حيوان وأجز
يطة )مثل الأرض و ر والماء والن َّ وأصناف النبات، والأجسام البس (ا  -الهواء

 3".ها بالطبيعةا نقول في هذه وما أشبهها إن َّ فإن َّ 

د  هذا ية عن يع اء الفلسفة الطب ولا يمكننا أن نتناول هنا جميع أجز
لية: ية التا ث الخمس الرئيس بنا منها المباح ة)أرسطو( فحس رك بحث الح  -)م

 4.مبحث ال كون( -مبحث المكان -مبحث الزمان -مبحث العلة
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 الحركة:  -أ

يقا" هو وجود "الحركة"،  ز م "الفي شروط عل ول  أك د )أرسطو( أن أ
 ُ تناول دراسة الموجود الم يقا" هي العلم الذي ي ا ك الجسماني، أم َّ تحر ِو"الفيز

 ُ ذه ك ي الحركة فه ية التي تلغ سطو(ل ُّ المذاهب الفلسف ي رأي )أر ا ف ب  ه مذاه
 Anti-Physiques.1 -ضد الطبيعة

م، فالحر  ضروري لقيام العل د كة شيء ثابت  هذا وتقع "الحركة" عن
ة  مقول مقولات  بع  ي أر كيف وأرسطو ف ة من المكان. الجوهر وال كم وال  فالحرك

ولة "الجوهر" ه ركة التغي ُّ حيث مق ركة ال كون وي ح ث ر، أو ح حي الفساد، ومن 
يادة  ة ومقولة "ال كم" هي حركة الز يف حرك من حيث ال ك النقصان، وهي 

نقلة.الاستحالة، أم َّ  ركة ال ي ح يث المكان فه ن  ا من ح ة ال كو ق بين حرك والفر
الة أن َّ حركة والفساد و ركة ال كون و الاستح َ ح َ الفساد ت َ ت ية ل َّ ع الذات لصفات  ق با

َ الحركة فيها إن َّ  للشيء، ففيها يحل موجود محل آخر، أي أن َّ  م بين نقيضين. ت ِما ت
َ وأم َّ  الة فلا ت َ ا حركة الاستح َ ت ا ل َّ ع ففيه ضية:  ل بالصفات العر ية ب ق بالصفات الذات

ركة هنا  فليست الح ر.  يضين، بل بين يحل عرض محل عرض آخ بين نق
ض. هذا وأعراض لا يصل الاخت ينها إلى حد التناق ة لاف ب تفترض الحرك

 ِ ً وطرفين وع ً موضوعا ركة ة. إذ لا بدل َّ عدة أشياء. فهي تفترض أولا من  للح
ُ امتنعت الحركة. وأم َّ إلا َّ موضوع تقوم فيه و ( ما ا الطرفان فه الاتجاه )من

َ و ركة ت منت َّ الاتجاه )إلى(. فالح َ  جه  لت ية أو ا لقابل َ حال ا َ ي ُّ ه ت ال ال و ق ُّ حَؤ إلى ح ق أ
وة إلى حال الفعل ال الق من ح اح )أرسطو(،  اصطل ا الوقوع، وب من هن . و

سطو( إن َّ  و فالحركة عند )أر وة أو تحقيق له. وهذا ه ما هي استكمال لما هو بالق
يفها العام عند لقوة بما هو كذلك :2إذ يقول هتعر ن َّ  -"كمال ما با  مثال ذلك: إ
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نقيضه وهو يل هو الاستحالة، وكمال النامي وكمال المستحيل وهو يستح
نقص، وكمال سم واحد يعمهما جميعا هو النمو والمنتقض وليس لهما ا الت

ُ والفاسد هو ال كون ون المتكو ِ ِ الفساد، وكمال الم ُ تنق   . 1قلة"ل: الن

و الحركة، " وعلى إثر ذلك: لقوة ه لشيء الموجود با ح تحقيق ا يصب
ُ فتحق ُّ  لشيء الم ُ تغي ِ ق ا ث هو م تغي ُّ تغي ِ ر أو استكماله من حي ل  رر هو ال اب يق الق وتحق

يادة و ُ للز يادة وقالن ز حيث هو كذلك هو ال ن من  يق اصا وتحق ل النقصان،  اب لق
ُ لل كون والفساد هو ال كون و  2."قلةالفساد، والقابل للانتقال هو الن

 ُ أَ وفي م َ ك َّ جمل القول، فقد  )أرسطو( على ضرورة "الحركة" في دراسة  د
بمنظوره "الحركة" شرط أساسي لقيام علم الطبيعة.  العلم الطبيعي بشكل عام، و

 ة:العل َّ  -ب
 ِ ركة من ع ا، وإل َّ ل َّ وكذلك لا بد للح ً له ِ ة تكون سببا ة ذاتها. ل َّ ا كانت ع

 ِ ِ ة ذاته، وإل َّ ل َّ فالشيء لا يكون ع و ة ول َّ ا كان ع ً في آن واحد، وه معلولا
 ُ  . 3لفخ

لعالم و ِ  تعليلهولتفسير ا أربع ع سطو( ب بعة ل أساسية، ل َّ قال )أر هناك أر
يعة  لطب ِ يسعى للإجابة عليها وو على نفسه أسئلة يطرحها عالم ا َ  م َّ هي: م ن ا يتكو

لشيء؟ وهذا؟ وما شكله  ض من أو صورته؟ ومن أوجد هذا ا ما الغر
ِ الإجابة على هذه و وجوده؟ مة الع د ل َّ الأسئلة هي منظو يعية عن لطب ل ا
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نه الشيء ة للشيء القائم الذي يخرج م ال عل يث يقُ ول ، 1)أرسطو( ح يق
فقد ظهر أن َّ )أرسطو(:  ي هذه وهذا مبلغ عد َّ الأسباب إن َّ  " ت تها. ولم َّ ما ه ا كان

ن  حق صاحب العلم الطبيعي أن يعلم أمرها كلها، وأ الأسباب أربعة، فمن 
فيوف ِ يرد المسئلة ع كلها،  لمَِ" إليها  ي ي الجواب عنها علن " عن عي أ ى المذهب الطبي

 2..""ما من أجله"..المحرك ووالهيولى والصورة 

ك ث "العلِ َّة" الدور البارز ولقد  ص ِان لمبح أ المهم في تق ( للمبد ي )أرسطو
 ِ ي ع ث ف لبح ي، فا ث ل َّ الأول للعالم الطبيع بح بدأه وعن ة الشيء هو ال ب م سب

ل هي: حدوثه،  وهذه العلِ َّ

ن ش ة الهيولانية )المادية(:العل َّ  -1 منها يكو لتي  ل هي ا يه مث و ف يء وه
س"النحاس" للصنم و أجنا به ذلك من ال ن الفضة للخاتم وما أش ، يكو

 ِ ِ ة المادية للصنم، ول َّ "النحاس" هو الع حن ل َّ الع ة المادية للخاتم هي "الفضة"، ون
َ نسميها "المادة"، أو الجوهر  ي ي الذ لشيء  تسمى ا ي، و ياو َ الفيز ن من و َّ كَت

 ُ ُ الم ُ كو ِكون، والم َ ن سبب للم  3.نو ِكَت

يقول:  ( "الهيولى" ف إن ِ يعُرف )أرسطو ى الموضوع "ف لي هيول عني بقو ي أ
يق الأو َّ  نه يكون الشيء، وهو موجود فيه لا بطر شيء، الذي ع ل لشيء 

 4.العرض"
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ية:العل َّ  -5 تههي جوهر الشيء  ة الصور ، والماهية واردة في وماهي
ف الشيء ي شرح المفهوم تعر يف  ي ل كن التعر ية" ه ر ، تصبح العلة "الصو

 2.كشكل "التمثال" وما هو عليه ،1"المفهوم"

 ُ َ و"الصورة" عند )أرسطو( "بناء معقول" ي  الواقع أن َّ م المادة،وظ ِن
ُ  )أرسطو( َ ي ية و  د أن َّ ك ِ ؤ اء جزئ ا كلية في ذات الوقت. "صورة" الأشي فهذ

يدة لأنها تخص نزل له "صورة" واحدة وهي جزئية و الم كلية، فهي جزئية فر
ركة بين منازل  ية لأنها مشت في ذات الوقت كل ره، و هذا المنزل وحده دون غي

ا عديدة  ية أبدية مثله رة" عند )أرسطو( أزل تبارها منازل. كانت "الصو باع
 َ ي فليست ت َّ مثل "المادة"، و ذه أيضاً،  ا مع أستا ده مصنوعة فق هن رة" عن "الصو

لك "المادة د صانع لها، وكذ هي أبدية وفلا يوج َ "، بل  َ إن كانت ت َ ت ة ي َّ غ ال من ح ر 
" ى تحت تأثير "الصورة َ إلى أخر ْ . وت َ ن ب و َّ م "الصُ ظِت ت بحس بيعة درجا ي الط ر" ف

 َ َ و ُّ كَنظام ت َ ن "الصورة" الأعلى هي التي ت ي م َّ ضَ ت ً أكبر من الماهيات، يعن ن عددا
ِ  ه حينأن َّ  " ها ة ما أكثر عمومية من غيرها، فإن َّ ل َّ تكون ع تدخل في "الصورة

 ً يدا ي  الأكبر تحد ل ف ف "صورة" الحيوان تدخل في "صورة" الحصان كما تدخ
ا "مادة"  ن بعضه ث يكو ي نظام بحي ل "الصور" ف لك تتسلس "صورة" الإنسان، لذ

نت "المادة" للبعض، أو يكون "للمادة" أكثر من "، ل كن لو كا  "صورة
و  تين فإن َّ "الصورة" أزلي َّ و ية القديمة: ل ً لوجه مع المشكلة الإيل وجها هذا يضعنا 

 ُ ف ن ً كي وء وفس ِكان الوجود أزليا مليات النش َ ر ع َ الت ت ور و ُّ ط فكان اء؟؟  الفن
ملي َّ  إجابة )أرسطو( أن َّ  د وجودها من ع َ هذه الموجودات تستم َ ة ت ل ك ُّ ش

 3"الصورة"."المادة" ولاتحاد الذي يكون بين "المادة"، أي ا
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رة"و "المادة"إذن، فإن َّ  ب الذي  "الصو ي هما القال ل كل كائن ح يشغ
لط لم ا ِ في هذا العا فل ي،  " "مادة" و لِ ك ُّ بيع جسم طبيعي "صورة" ومن اتحادهما "

 تتشكل الأجسام الطبيعية.

ِ  ة الفاعلة:العل َّ  -3 ي ع ُ ل َّ أ قة الم َ ة الحركة، والطا َ ر ِ ح َ كة لإحداث الت ر، ي ُّ غ
ُ المغُي ِ الأب للابن والفاعل للمفعول، وو ي 1رتغي ِ ر للم ، والعلة الفاعلة أو الفاعل ه

نع التمثال لفنان الذي ص لشيء ما هو، كا من ، 2ما به يصير ا فعلى الرغم 
ية "المادة" و ( إل َّ جوهر د )أرسطو عن ا أن َّ "الصورة" عن ن  د ما يكو أبع هما 

سطو( واجب لشيء. لذا وجد )أر ِ صياغة الحركة في ا ول بع ً عليه أن يق ثة ل َّ ا ة ثال
 ِ ِ ل الكاملة الأساسية هي ل َّ من الع ُ ل َّ "الع َ ة الم ة"ر ِ ح د  . لأن َّ كة أو الفاعل تجسي

 َ ن ي ي "المادة" لا بد أ أ خل َّ ت ِ"الصورة" ف ً لمبد فقا ً و س م حتما ى النا ا ير ق. فل ا
رته"، وإن َّ  فيه على"مادة" الشيء أو "صو رة  دة الصو ُجسَ َّ سه الم . المادة ما الشيء نف

ً من نفسه بل لابد له من أن يكون هناك )الن َّ  يرا َ فلا يكون الخشب سر ( ج ار
ي  د ف لفاعل موجو ى الخشب. وهذا المبدأ ا ر عل ي ي يطبع "صورة"السر الذ

ي، أم َّ  بشكل باطن ية  ي الأشياء الطبيع د الصانع ا ف عية فيوج لصنا الأشياء ا
ُ و ُ حر ِالم ي ي َ ك الذ ِ  ر فيها خارجها. إن َّ ث ِ ؤ يقة الثالثة التي نعبر بها عن الع لطر ي ل َّ ا ة ه

ركة ها المصدر الأو َّ أن َّ  ُ ول للح ِ الس ا ل َّ كون، فالأب ع ي هذا المعنى كم لطفل ف ة ا
 ِ ُ ة لما يصنع، إن َّ ل َّ يكون الصانع ع ً ها ع فيما يتغي َّ  موما ، رذلك الذي يُحدث التغيير 

ِ  وعندما يقول )أرسطو( أن َّ  ة ة الفاعلة هي مصدر ل َّ الع الحركة لا يعني بالحرك
 َ ت ي المكان، بل يعني ال لتغي ر ف َ هنا مجرد ا ِ ي ُّ غ ي ع ة ه ة الفاعل ي نوع. فالعل ة ل َّ ر من أ

 3ر.كل تغي ُّ 
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ُ  ة الغائية:العل َّ  -4 كتمل النهاية، أو الغاية المقصودة، أو الوجود الم
ين  ،1للشيء ا الغاية التي قصد إليها الفنان ح وهي هن من أجله الشيء،  هي ما  و

 2.صنع التمثال

نظر )أرسطو( إلى العالم نظرة غائية شاملة، ولم يستثن الإنسان نفسه 
يث آمن بأن َّ  صرفاته لبلوغ من هذه الغاية ح ه كائن غائي يسعى في كل ت

 3السعادة.

 الغائية في الطبيعة:الضرورة و

رين ينتقد لية، بعد تقسيم كلامه على محو ية الآ ، )أرسطو( النظر
عل  دة من أصناف الأسباب التي تف شيء، الأولى الطبيعة واح من أجل 

ية؟الثاني ما الضروري و  بيع ل كيف حاله في الأمور الط ن فا يعيو فلاسفة الطب
ُ )أمباذوقليس وأ َ نكساغوراس( رأيهم م ً لرأي )أرسطو(، الذي ي ُ غاير تماما  د ُّ ع

شاءت "الصورة"  "المادة" بالوضع، فإن َّ ري في الطبيعة هو "الصورة" والضرو
 ُ ت َ أن تكون، لا بد أن تكون "المادة" بالحال الذي  ُ ك ِش ا ل ه "الصورة" بينم

لطبيعيون  رة" إلى "المادة" وليس إلى الصورة، الفلاسفة ا يرجعون "الضرو
ال كذا و فصورة الإنسان هكذا لأن َّ  نت بح ن الأمامية الالعناصر كا أسنا

ن َّ  يقة، " حادة لأ منها رق ده هالمادة" التي خلُقت  ( الضرورة عن يس ي ف )طال
وة في غاية الق ى الكللأن َّ  من الأشياء التي  وى عل اغورس( فإن َّ ، وأم َّ ها تق ه ا )فيث

لم، يقول أن َّ  رة" شيء موضوع في العا ُ "الضرو هة نظر )أرسطو( م ناقضة ووج
يعيين جم ُ لهؤلاء الفلاسفة الطب ر ل يعاً، فهو يد ول ه س "الضرورة" باتجاهين: الأ
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ً لهذين  ا الثاني فهل هي على الإطلاق؟هي عن وضع؟ أم َّ  ودراسته لها وفقا
ضرورة ة على أساس عد القدماء الضرورة في "التكو ُّ الاتجاهين، مبني َّ  ن" ك

يفةن الأشياء الثقيلة إلى الأسفل، والحائط تمكن في أ ا  الخف ى، لذ إلى الأعل
ةصارت الحجارة و ثقيل ي ال ط و ه ً للحائ سفل، أساسا ح الت ُّ إلى الأ ب أصب را

ته تلوه الخشب لأن َّ  والطين فوقها لخف من الت ُّ ي كثر خفة  ول 1الطينراب وه أ ، يق
يعة وكأن َّ  ")أرسطو(:  ى الطب من أن ننظر إل ها تفعل لا من ما الذي يمنعنا 

ولماذا لا نقول لا تبحث عن أفضل الأشياء  ها أجل غاية على الإطلاق أو أن َّ 
س" ا بأن َّ  يو إله "ز ى نحو ما يجعل ال ل عل بيعة تفع ا لأالط ر، ل اء تمط ن لسم

ضرورة )وذلك لأن َّ إن َّ ينبت الزرع و ن  ما يفعل ذلك بال تصاعد البخار ينبغي أ
 َ ُ يتكاثف فإذا ب ت د ور نب حدث ذلك قد يعرض أن ي صار ماء نزل، وعندما ي

 2...."الزرع(

 ل الذي لا يتحرك )الل  ه عند أرسطو(:ك الأو َّ المحر ِ

ي شيء عن إن َّ  يجاد أ " إ من "مادة" و"صورة يه  ( لا بد ف د )أرسطو
ُ  -كما رأينا-"حركة"و يجاد ح م َّ ث إ ول )أرسطو(  ل لمشكلة العلاقة بين "المادة" حا
يجاد منشأ لهذه والحسي"أو "العقلي  "الصورة"و عن إ قة  وحين عجز  العلا

نده فكرة "الل  ه  تيجة  ك الأول"،المحر ِنشأت ع ضرورة فهي ن ته ال قتض لشيء ا
ية و ُ العقل حركة "المادة" ناحية  يرى )أرسطو( أن َّ  م َّ المذهب الفلسفي عنده. ث

ن  وي على علة وجودها، لذا وجب أ "الصورة" أو حركة أي شيء لا تحت
ة رك ُ ا "ولم َّ ، يقول )أرسطو(: 3نبحث عن علة لكل ح ك ما يتحر َّ ك إن َّ تحر ِكان الم

                                                                 
 .22، 22لفلسفة الطبيعية قبل سقراط، ص: عبد الجليل كاظم الوالي، نقد أرسطو ل -1
، 0442، د.ط، (لبنان)أرسطو، السماع الطبيعي، ترجمة: عبد القادر قينيني، أفريقيا الشرق، بيروت  -2

 .95ص: 
 .228، 222أحمد السيد علي رمضان، الفلسفة اليونانية عرض ونقد، ص:  -3



144 
 

ن نفترض أن َّ  كان لنا أ شيء ما،  ُ  بالضرورة عن  كانية ل ما يتحر َّ ك ك حركة م
ا  ما يتحرك عن شيء آخر وهكذا على هذا النحو. وإذن فإن َّ فإن َّ  هذه السلسلة ل

 ُ ك يمكن أن تم هنا ن تكون  ل يجب أ ل بدون غاية. ب ر بلا نهاية أو أن تتسلس
 ِ  1.للحركة" ة أولىل َّ ع

ُ ولم َّ  ِ ا كانت ك و ل َّ ل ع شرح الحركة أ من المستحيل  بلها كان  ة معلولة لما ق
 ُ ِ حل م لع يق ا عن طر ُ ل َّ شكلتها  عن "الم ث  ي حر ِل، لذا يجب أن نبح ول" الذ ك الأ

 َ َ لا ي َ ت ُ  كولا يتحر َّ  ري َّ غ َ الم ن ه عن "الزمان" و"المكان" وز َّ ن يب أ ر "الصيرورة"، ولا 
 ُ ُ ك الأول( حر ِ)الم َ الم لك هو محر ِز َّ ن ي ه عن ذ لصور الت ك الحركات، و"صورة" ا

ن. و يتجه ي ال كو َ نحوها كل ما ف ى أن َّ  لَل َّ د ( عل ُ  )أرسطو َ )الم ا و َّ ك الأر ِح ( ل ل
ُ إن َّ  الأول:ك بدليلين: يتحر َّ  ً لاحتاج إلى مُتحر ِ ه لو كان م َ كا َ يُ  كر ِح ل ر ِ ح كه، فحص

ُ لا محالة التسلسل و الاعتراف بانتهاء الوقوف عند حد ما ود من الدور، فلا ب
 ُ َ جميع الم ُ حر ِكات إلى )مُر ِ ح اني:ك( يكون هو مبدأ الحركة، ر ِ تحَك غير م ن َّ  الث  إ

 ُ ُ ك ص، لأن َّ ر ِتحَل م الالحركة عبارة عن  ك ناق ال  الانتق ال إلى ح من ح
ُ  لغرض َ ما يقصده الم  2.ك وخير يشتاقه لاستكمال ذاتهحر ِت

ُ "فالل  ه" عند )أرسطو(  ؤمن به ليس هو "الل  ه" بالمعنى الديني الذي ي
 ُ َ الم َ ت ِ د ُ ي  و ه بعيد عنون، أي: ليس هو الإله الحي، كما أن َّ ن ص خصسمات  ائ

د و ص والتجسي يهالتشخي ُ وإن َّ  التشب َ ما هو الم َ ك الذي يُ ر ِح ا ر ِ ح اء ول ك الأشي
 َ َ ي َ ت أي: هو "صورة" لكلر َّ ح رة الصور،  افي المحض"، هو صو  ك، هو "العقل الص

ة التحق ُّ  د...ولم َّ "صورة" محتمل ل ق في الوجو د )أرسطو( أكم ا كان "العقل" عن
ك"عقل كامل"، أي: ل "الصور"، فإن "الل  ه" عنده َحرَ َّ ر ولا يتَ َتغَيَ َّ رك ح ِ ما يُ وإن َّ  ا ي

 ِ صفه الع ِ ل َّ العالم بو صفه الع ائية له لا بو لفاعلة، أي: إن َّ ل َّ ة الغ يشتاق دائماً  ة ا الم  الع
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َ إلى  بهذا الشوق الدائم ي َ كماله، و َ ت َ  ح ُ ك العالم نحو "الل  ه" تحر ُّ ر ً م ً صِ ت َّ كا ً رغبة  لا دائما
يس في تحقيق السعادة و سطو( ل عند )أر ول(  ا ف )المحرك الأ جة. وعلى هذ البه

 : ة "المادة" نحو "الصورة"، أي و غاية كمالية لحرك بل ه ً للحركة،  ا ً أو مبُدع ا خالق
ل ش ُ إن إله )أرسطو( لا يفع حك ً ولا ي لم،يئا ه بالعا قة ل ه  م، لا علا ولا إرادة ل

يات الأقدار ُ  في مُجر خل َ لم يُ قه ولأنه لم ي ُ ر ِ ح ً كه، فهو م ا نطوٍّ على نفسه، ليس إله
ً بكرامته، وكأن َّ  ال اعتزازا التمث ً وقف ك يقياً، يشُبه قائدا هناك عساكر من  حق

ه  الإل اً. ف ً حقيقي ت جيشا نظ م اعتها فت قدر استط اكيه على  خشب أخذت تح
لمعند )أرسط اته، ولا يعتني به،  و( مجرد فكرة لا شأن لها بالعا رك جزئي ولا يد

اً. لم شيئ د  لَوقد دل َّ ولا يعُنى بتدبيره، فهو لا يعلم عن العا )أرسطو( على وجو
 ُ َ "الواجب" من ذات "الم َ و َّ صَ مكن"، وت نده  ر "الواجب لذاته" في الذهن ع

 ُ ً تصور الم ضي حتما م مكن، لأن َّ يقت الذات في مفهو تفاء ب ه إذا أخذ الاك
 َ ى ت ً إل ى و ُّ صَ "الواجب" ينساب الذهن حتما بذاته إل كتفي  ل له لا ي ر مقاب

( تم د ذهب )أرسطو لك هو "الممكن". وق ره، وذ لى غي به امفتقر إ شياً مع مذه
شرح هذ ي في  ُ الطبيع لم م َ ا العا ب و َّ ناً صُي ِ ب اج الممكن، فجعل جمال الواج ر احتي

 َ ذب "الممكن" أو "المادة" ف َ أو "الصورة" المحضة يج َ ت لم ك ور َّ حَت ى نحوه. والعا تسع
و "الواجب" أو إله أ عى نحو ال ى هذا يس ً عل ه  بناءا ً لجمال شقا رة المحضة" ع "الصو

 1كماله.و 
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 ك الأول "الل  ه":صفات المحر ِ

 صفات كثيرة، أهمها ما يلي:للإله عند )أرسطو(يوجد 

تحر ِأن َّ  -1 َ  ك: ه ثابت غير م اج إلى مُك ه لو تحر َّ لأن ر حر ِلاحت ك آخ
ص، يتسلو  ك ناق تحر كل م  ً ا ر وأيض ل الأم ى من س رتبة أعل ك م ليس هنا و

 َ َ مرتبته حتى ي َ ت  1.ك إليهار َّ ح

حض: أن َّ  -5 ل م لصة" وه فع لص" لا يوجد به "صورة خا شيء "فعل خا
 َ َ من القوة ي َ ت ً أل َّ ت َّ ر َ أل َّ ا ينقسم وب على ذلك أيضا َ ا ي َ ت  2.دد َّ ع

3-   َ ي: أن سطو( أن َّ ه أزل أن َّ  يرى )أر ِ "الل  ه" أزلي، ل ية، ل َّ ه ع لحركة الأزل ة ل
 ُ ِ ومن الم  3ة الأزلي ليس أزلياً.ل َّ حال أن يكون ع

وجه، أي: إن َّ  ه واحد:أن َّ  -4  "الإله" عند )أرسطو( واحد من كل 
 َ َ "الل  ه" هو المصدر الوحيد لكل ما ي َ ت ي ق َّ ح ي العالم من كمال، بفضل كماله الذ ق ف

 4.يجذب الطبيعة إليه

5-   َ ن َّ  ه بسيط:أن ه، لأ اء ل بسيط لا أجز  "الإله" كما يقول )أرسطو( 
 5.التناهيلتركيب يقتضي الإمكان وال كثرة وا

ول":أن َّه "عقل وعاقل و -0 ً فإن َّ أم َّ  معق عقلا حضة ه ا كونه  "صورة م
عن المادة ولوازمها، وأم َّ  أن َّ مجردة"  غير مركبة من  ه عاقل فلأن َّ ا  بسيطة  ذاته 

                                                                 
 .229، ص: نفسه -1
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َ  المعقول، وأم َّ زاء فلا تمايز فيها بين العاقل وأج علمه  ه هو المعقول فلأن َّ ا أن
ل َّ  َ الكامل يجب أن يتع ا ي اء وهو ذاته، فهو ل ِ ق بأكمل الأشي َ  ل إل َّ عق ه ا ذاته، لأن

ل غ ص من ذاته ويره إن عق ل ماهو أنق عق ت فقد  حط هان فعل مة  ا 1قي ، وهذ
 َ ُ ع َّ الت ِ ل الدائم يَق ُ ه ا ه أسمى أنواع السعادة فهو في سعادة دائمة لا يصل إليها إل َّ ب

ً نادرة  2.أحيانا

صفات الل  ه ه حي:أن َّ  -7 اً من  ول )أرسطو(: "والحياة أيض ل يق ن فع ، فإ
ة  العقل حياة اة فاضل والل  ه هو ذلك الفعل، وفعله الصادر عن ذاته حي

 3.أزلية"

5-   َ حض: أن ُ ه خير م ول )أرسطو(: "فالم لك يق َ وفي ذ ول إذن ر ِح ك الأ
 4موجود بالضرورة، وحيث إنه موجود بالضرورة فوجوده خير".

9-   َ ه، وهو كذليعشق ذاته و معشوق:اشق وه عأن ك هي معشوقة ل
 5غاية.إليه كعل َّة ومعشوق للعالم يتجه 

صفات "المحر ِ ي  الإلهي"هذه ه ول" أو "العقل  ن 6ك الأ ج أ نستنت نه  ، وم
 ُ في فلسفة )أرسطو( هو "الم َ المبدأ الأول للعالم الطبيعي  ا ر ِح ك الأول"الذي ل

 َ َ ي َ ت َ و  كر َّ ح الة الل َّ ضِ ت َّ ي من "مق في نص )أرسطو(   ً ث ،ام"ح لنا ذلك جليا حي
بيعة تفعل ا إن َّ ": يقول ً الصواب، وإن لم تكُما تفعل من الحكمة ولط ا ن حيوان

                                                                 
 .222، 229، ص: أحمد السيد علي رمضان، الفلسفة اليونانية )عرض ونقد( -1
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لهمت من سبب هو أكرم منهاا أن َّ إل َّ  ا و ها أ  (. أل أبهى )في المطبوع: أو هي
 1السبب هو الل  ه". )في المطبوع: إلى( إن َّ 

فس َّ  ( قد  ن )أرسطو بذلك يكو صل الخلق وو الوجود حسب فلسفته ر أ
 ُ ية إذا تكلمنا بل ية المعرفة"، فهو التوفيق ي غة "نظر يق فيز ين ما هو عقلي ميتا زج ب م

ية و ً حول تكو ن الأجسام الطبيع ً عاما ما هو مادي محسوس ليكو ن لنا تصورا
نتهي إلى العل َّ ، و"المادة الأولى" أو "الهيولى" إلى مرده ". لي ى "الصورة ة الأول

 َ ً إياه في "المحرك الأول" الذي لا يت َ لهذا الوجود مجسدا َ  ح ى ر ك، فهو قد بن
ية عن طر  نظم كلي ذو صبغة علم نطقي م ية وفق نسق م يع ته الطب يق فلسف

ل و فة تلك العلِ َّ لشيء العلل، ومنه تكون "معر فة ما به يكون ا المبادئ تعني معر
ُ تعنيمعرف جوهر الشيء ، فمعرفة2أي معرفة جوهره..." َ  هت  .ةق َّ الح

 المكان: -ج

 َ تلزم ما ي ة تس َ إذا كانت الحرك َ ت ا عنها، فإن َّ ر َّ ح د تحدثن ي المادة، وق ها ك أ
يه يتحر َّ  ا  ف أيضاً م ُ تستلزم  أي "المكان"...والمكان م جسمك،  نه،  فارق لل خارج ع

نه. فهو بالوعاء أش ً م ن جزءا ط به أو يكو به. فهو يحتوي الجسم دون أن يختل
ال: "أن َّ و يفه أن يقُ الأمكنة  تتداخلد اللا َّمتحرك المباشر للحاوي"...وه الحتعر

ي  عضها في بعض، كل منها يحوي الآخرب لى المكان العام الذ حتى نصل إ
ي  ن. فالإنسان على الأرض، والأرض ف يه مكا يحوي كل مكان ولا يحو
يها  الهواء، والهواء في السماء، والسماء تحوي ال كون بأسره من غير أن يحو

ند حد أقصى ن  شيء. وهكذا فالتسلسل في المكانية لا بد أن يقف ع هو مكا

                                                                 
 عن: عبد الرحمان بدوي، أرسطو عند العرب دراسات ونصوص:  -1

ً
م، نقلا

َّ
أرسطو طاليس، مقالة اللا
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 ُ يجازاً، ي كثر إ رة أخرى أ بين نوعين من ق )أرسطو( فر ِالأمكنة جميعاً...وبعبا
ى مكان عام، وما ينطبالمكان: مكان خاص و نطبق عل ق على أحدهما، لا ي

من وجود الحاوي الآخر يه  فالمكان الخاص أو "المحل" هو كل مكان يلزم  ف
وي هذا شيء آخر يح ُ  ضرورة وجود  كالغ ي،  فة الحاو يها البيت ور حو ت ي بي ال

يه الشارع. أم َّ  ا المكان العام أو المشترك فهو المكان الذي لا يلزم من يحو
وي هذا الحاوي وجود الحاوي فيه وجود شيء يح ي  ضرورة  كالسماء تحو

ية ية لا محو شيء. فهي حاو يها  ولا يحو شيء  ول  1.كل  وفي ذلك كله، يق
ً منه عام)أرسطو(:  ا ُ وهو  -"...فالمكان أيض ك يه الأجسام  نه ها، ول   الذي ف م

لشيء: وخاص وهو أو َّ  ولي هذا مثل أن َّ ل ما فيه ا في السماء أعني بق ك الآن 
في الأرضأنت في السماء وفي الهواء لأن َّ ك في الهواء، ولأن َّ  ، وعلى هذا ك 

ك المثال أنت في الأرض لأن َّ  يك وحد ك في مكان كذا منها، وهو الذي يحو
ن  ر منك. فإن كا َ لا أكث من الأجسام فإن َّ المكان هو أو احد   و  لكل و ه ل حا

 2نهاية...".

 الزمان: -د

تلزم "الزمان"وكما تستلزم الحركة "المادة" و ، 3"المكان" كذلك هي تس
 4.ك في فترة من الزمان"ما يتحر َّ ا كان كل ما يتحرك فإن َّ "ولم َّ يقول )أرسطو(: 

ً لا ينفصم و ا بالحركة أو التغي ُّ "الزمان" عنده يرتبط ارتباطا نحن ل ر. ف
 ُ ن َّ ن ُ "الزمان" مر إل َّ  درك أ ن تغي ُّ ا حين ن ك أ كن "الزمان" ليس در ً حدث. ول  را

ر متناسبة من التغي ُّ هو التغي ُّ  تلفة وغي أنواعاً مخ اك  : تغي ُّ ر. لأن هن ر ر "المكان"، تغي ُّ ر
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ُ ون"...الخ، أما "الزمان"، فإن َّ "الل َّ  ملياتشترك بين كل ألوان تلك ه م ا الع . كم
كن  "الزمان" ليس هو الحركة أن َّ  من السرعة. ول  ختلفة  رجات م لأن هناك د

ض  رنة هذه السرعات المختلفة مع بعضها البع مجرد واقع أن نا نستطيع مقا
 َ َ ي اك سرعات مختلفة من "الزمان"ه ليسن أن َّ م َّ ضَ ت ف "الزمان" إذن هو ما به  ت هن

ة يس الحرك لزمان" ليس الحركة عند )أرسطو(، على الرغم من كون "ا، و1نق
من تغي ُّ ل كن َّ  حصل تغي ُّ ه لا يخلو  أنر توهمنا ر، فإن لم ي ابتة وأن  كُ فسنا ث ن لم ي

هناك "زماناً"، عليه لا يخلو  ر قلنا أن َّ حس بالتغي ُّ ل كن عندما نُ  هناك "زمان"
 2."الزمان" من الحركة

دَُيقول )أرسطو( عن "الزمان":  دنا أن نح الزمان ما هو  "وإذا كان قص
و َّ  ي شيءفلنجعل أ نظر أ من ذلك في هذا الموضع فن بتدئ به  ركة.  ل ما ن للح

ركة و حس   ا معاً نُ فإن َّ  ُ الزمان. وذلك أن ا والح نل أبداننا شيء ن َّ إن ك م ولم ي ا في ظل
ُ أصلاً، إذ أن َّ  أنف من الحركة ظننا على المكان أن َّ ه حدث في  د سنا ضرب  ه ق

ا  ً ما قد حدث، ظنن ا أن زمانا ً متى ظنن لك أيضا ً زمان ما، وكذ حدث أيضا
ن الزمان إم َّ  ن يكو ب من ذلك أ يج ركة ما قد حدثت. ف ا مع ذلك أن ح

ً حركة إم َّ  ا رة أن يكون شيئ ركة فواجب ضرو ة، وإذا لم يكن ح ً ما للحرك ا شيئا
 3ما للحركة".
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 ال كون: -ه

 ُ ُ  روي لأن َّ وال كون ك ال، ولأن َّ رة ال ك فضل الأشك ُ  أ ي الشكل ال ك رو
 ُ ي ي الذ ن يتحر َّ هو الوحيد  يه أ ية مكن للمجموع ف احدة متصلة أزل ركة و ك ح

اج  ا طرف له ولا حدود ولا يحت تدور في خط منحنٍّ مقفل على ذاته ل أبدية 
ية وإلى  فلا تتحقق الأزل رجه.  اء خا ا الأبدية إل َّ خل ية، إذ ل ر الدائ ا بالحركة 

ي ل لها ولا وأو َّ  سط ولا آخر، ولا بدء ولا انتهاء. فهي الحركة الوحيدة الت
ى ا الحركات الأخر ً  -تذهب من ذاتها لتعود إلى ذاتها، بينم ا  -كالمستقيمة مثل

ا ي أم َّ ، 1تذهب من ذاتها لتعود إلى غيره فيعن ا في الفلسفة )الأرسطية( 
يه كل ي هو عالمنا عندما نقول أن نطلق عل لم الذ " "ال كون" قيمة، فالعا مة "كون

ن معنى ذه الكلمة مأخوذاً من النظام و لابد أن يكو يه ه ُضع ف سق الذي و التنا
 2التناسق لابد أن يكونا مطابقين لهدف مبدع ال كون.وال كون، وهذا النظام 

 ُ حركة م ت العالم على  حركة عمليا َ صِ ت َّ تعتمد  ي ال كون ككل ل ة أنشأها ف
ر ِ حضور "مُ هر، هو ك أول" دائم لا يتغي َّ ح إل ن َّ -كما رأينا -ال ه  ، وحيث أ الإل

 ُ هي أعم الحركات في ال كون، هذه الحركة الأولى تشابه مع ذاته، فإن َّ م ، و
كل رى واحدية الش ن  -، و3ينبغي أن تكون هي الأخ يكه لل كو فيما يتعلق بتحر

أن َّ  ر ِ ه يُ فينبغي ألا نفهم من ذلك  ية مادية، وإن َّ ح يق فيز ك حر ِما يُ كه بحركة 
ً و وابت" بوصفه غاية لها ولى" أو "سماء الثو"السماء الأ َ معشوقا يكه لها ت َ بتحر َ ت ك ر َّ ح

 4.الأفلاك الأخرى التالية لها
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(و  ي )أرسطو َ  "ال كون" في رأ َ ي ية ل َّ أَ ت ك المركز من مجموعة من الأفلا ف 
ف بعض  ي جو د بعضها ف  Spheres Concentiquesالمتداخلة التي يوج

َ يُ  ُ ر ِح  1الأعلى منها الأسفل ولا يفصل بينهما أي فراغ. ك

(-والفلك أشبه بكرة مشفة  ك  -)شفافة لها قطبان يتصلان بقطب الفل
كل فلك يتحرك بما فوقه و يُحرك ما تحته ته بحيث أن  ي  الذي تح إلى أن تنته

ك و َ إلى آخر الأفلا ك "القمر" وهكذا عندما يُح بها إلى "الأرض" وهو فل ك ر ِأقر
 2.الأول" الفلك الخارجي يُحرك بالتالي جميع الأفلاك المتصلة به"المحرك 

"الأرض" توجد في الفلك المركزي الذي تدور عليه سائر الأفلاك، و
 ُ لم، لأن َّ وهي ك سفل العا تة تقع في أ راب" ثقيل فمكانه ها من "تراب"، و"الت ُّ رة ثاب

ي ُ وهو الأسفل.  الطبيع على ك ليل  ا المستدير علىالد يتها ظله ر  رو ح القم سط
عدم دورانها لا على ا في مركزها والدليل على ثباته عند الخسوف، كما أن َّ 

ا، أن َّ  ول غيره ا ولا ح لى نفس المكان  نفسه لى أعلى فيعود إ حجر تقذف به إ ال
ي  كان إلى آخر ف نت تدور على غيرها لانتقلت من م فلو كا نه،  الذي قذُف م

ً في مواقع النجوم  ىال كون ولشاهدنا اختلافا يلة إلى أخر تة من ل ، 3الثاب
ن َّ  ن َّ  وحيث أ تقاد بأ بدأ من الاع "  )أرسطو( ي ي مركز "ال كون "الأرض" تقع ف

ُ ك، فإن َّ ها ساكنة لا تتحر َّ وأن َّ  ضروري أن ي ر فس ِه كان من ال ر تبدل )النها
ُ يل( على أن َّ الل َّ و ر بمركز ه نتيجة لدورة "ال كون" كله على محوره الذي يم

فلك دائري محيط، وعلى جانبه يحد ُّ و  فال "ال كون" يحيط به"الأرض".  ه 
 ُ ً على نفس المسافة قع َّ المنحني الم ابتة. وهي بهذا تكون دائما ر تقوم النجوم الث

ره تحت التأثير المباشر  من الأرض، وهذا الفلك المحيط يدور حول محو
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بع و"للإله، المحرك ا أر عةلأول"، مرة كل  رة هي  عشرين سا َ وهذه الفت م ت ِالتي ت
ص د ولا تنق ي ا تز دة ل ابتة وواح رة ث َ 1فيها الدو َ ، وت َ ت ي ر َّ ح ف رى  ركة أخ اً ح أيض ك 

قترابها أو ا ول الأربعة وتحدث عند ا ية تتوالى بفضلها الفص بتعادها دورة سنو
ُموُ النبات" و َل ُّدعن الأرض "ن  2.الحيوان" أو فسادهما "توَ

يلي "الأرض" فلك "القمر" ف "عطارد"  ف "الزهرة" ف "الشمس" و
 ُ ُ ف "المريخ" ف "الم ُ شتري" ف "ز ك الثوابت". أم َّ حل" ي ك ضاف إليها "فل ا آخر الأفلا

 ُ ي ولى" و و أو أقصاها فهي "السماء الأ ". وه ب ب "الفلك المحيط سميها العر
 َ ي َ غلاف العالم و َ ت ُ ر َّ ح عن "الم َ ك  " و ك الأور ِح َ يُ ل ده. ور ِح ُ ك ما بع ً "الم ك حر ِأخيرا

ُ الأو َّ  َ حر ِل" أو "الم َ ك الذي لا ي َ ت لم 3ك" أو "الل  ه": و يقع على تخوم العالمر َّ ح ، والعا
 َ ين ما س يه ب ييز ف ُ م َّ يمكن التم فلك القمر ب " اه  "Supra-Lunaireعالم ما فوق 

ُ وهو العال ية الم َ صِ ت َّ م ذو الحركة الدائر ر ة، و"ل ك القم حت فل عالم ما ت
Subiunaire" 4.وهو عالم ال كون والفساد 

َ ا )عالم ما فوق القمر( فأم َّ  َ ف َ ي ية"أل َّ ت على  ف من "الأجرام السماو
ُ  اختلاف أنواعها دة الم تلف مادتها عن مادة الأجسام الفاس َ وتخ َ ت ي ي ِ غ رة ف

ر"عالمنا الأرضي. وهذه المادة هي  صر الخامس"،أو  "الأثي وهو عنصر  "العن
أن َّ  بعة" ب صر الأر ف، يمتاز من "العنا ي ُ سامٍّ شر َ ه غير م َ ت د ور ي ِ غ غير قابل للفسا

يادة و ن، ولا ولا للز ة يقالنقصا ين جميع الحركات الممكنة غير الحرك بل من ب
و  أربعة" أ صر ال ينما "العنا ية، ب ئر ركة الدا عني الح الكاملة البسيطة الخالدة، أ

 ُ َ مركباتها فاسدة م َ ت ُ ي ِ غ َ رة م من أعلى إلى أسفل أو من ر ِ حَت كة حركة مستقيمة 
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عأ ب ناموس الخفة وسفل إلى أ للى بحس ثق " 1ال ، وهذا الجسم البسيط "الأثير
 ُ ُ مكن أن يتصف بالأُّ ي  2.وهيةل

ك  ركة الأفلا ر ح تفسي ً آخر ل ا ن يقدم فرض ا يلبث أ )أرسطو( ل ول كن 
 ً ا عقول ية  ك السماو ض أن للأفلا يفتر " ف قض وفكرة "المحرك الأول الواحد يتنا

ك أربعين خمسين أو سبعة ووا خمسة عددها إم َّ  ً هي محركات هذه الأفلا عقلا
 ُ َ  م َّ ث د ف ُ يعو وقر ِي ر صالح  ُ ر أن حكم ال كثرة غي ا ب لك فل ن الحاكم  د َّ لذ ن يكو أ

 ً  3.واحدا

الخمسين لا ينبغي أن ، فإن "مذهب الأ فلاك " الخمسة وة حالوعلى أي َّ 
ُنظر إليه إلا َّ  ُ على أن َّ  ي ضي مشروع، ووسيلة م يا ال ر ت ه خي لائمة لتحليل حركا

ته  ي ل نظر ية...وأص ت دائر د إلى مكونا لظاهرة التعقي ية ا ن الأجسام السماو كا
ى  فلاطون( عل رح )أ ية الأفلاطونية"، حين اقت في مذاهب "الأكاديم
ية  لحركات الفل ك اضي ل ي ً للبحث أن يُخ ترع تحليل ر "الأكاديمية" موضوعا

 ُ إنقاذ المظاهر"، أي أن ي َ س ِ فَيكون أفضل وسيلة "ل سير المسالك  ر بسط تف أ
 َ د ق سيد َّ الظاهرة أمامنا لل كواكب، وق قنيدو (  Eudoxم )أودوكسوس الإ

ً لهذه المسالك يعتبرها فيه نتيجة لعدة حركات دورانية.  4تحليلا

 َ َ ون َ ت ِ ي َّ ب ي م َّ ن م ية، فه به الكائنات الح ية تش ا سبق أن الأفلاك السماو
الدة إذ لها نفوس عاقلة خالدة. ومن ي  أحياء خ هنا تنشأ مشكلة تتلخص ف

 السؤال الآتي:
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َ إلى أي مُ ية بحركاتها؟ هل إلى طبيعتها ر ِح تدين هذه الأفلاك السماو ك 
 ُ ية الم َ الأثير  كة؟ أم إلى نفوسها؟ر ِحَت

 َ ُ ي ن َّ ذك ته، أ ً للإسكندر في هذا الصدد خلاص  ر )هاملان( تفسيرا
ُ الطبيعة ليست سوى  بة للنفس، فالم ية بالنس َ قابل ا أم َّ  "النفس"ك الفعلي هو ر ِ ح

ى  وة إل تقر لمساعدة نفس، تخرجها من الق طبيعة الأثير فهي استعداد وقوة تف
 1الفعل.

ُ أم َّ  َ ك الأو َّ حر ِا من جهة "الم َ ل الذي لا ي َ ت )أرسطو(  ذهبك" فقد ر َّ ح
ن مُقد فر ق بين هذا المحرك الأول و :"ولعلهإلى من جهة أ حركات ال كواكب 

ر  ضالمحرك الأول غي ً لا بالذات ولا بالعر رك أصلا ن متح يس شأنه شأ . ول
 َ َ النفس ت َ ت تقل بانتقال الجسم الذي تُ ر َّ ح ض حين تن َ ك بالعر ُ ر ِ ح ق أن َّ  م َّ كه. ث ه مفار

ال  كاتص كن ليس  رتبطة بأفلاكها ول  ول الأخرى م للعالم بينما تكون العق
كن لم َّ "الصورة" بال "الهيولى"، لأن َّ  قة. ول  ول مفار ً عق ( ا ها أيضا كان )أرسطو

 ُ ى أن الم َ قد نص عل ُ ك الأو َّ ر ِح َ ل هو الم ُ ظ ِن في لم  هذا العا وحيد ل ن  مكنم ال أ
ً هذه العقول كغاية لها أو كموضوع لعشقها".حر ِه يُ نفترض أن َّ   2ك أيضا

"ا العالم الأسفأم َّ و ، ، فهو عالمنا الأرضيل، عالم "ما تحت فلك القمر
صر الأربعة ن و ،"الفساد"ال كون وودار  عالم العنا ك ُّ أي عالم التكو ُّ ك، التف

َ لأن َّ  َ ه ي تضادةل َّ أَ ت يفيات م عناصر وك بعة  من أر ُ ف  عنها أفعال متضادة. ، ينت ج 
يس قوامه  اقص خس ت  المادة،فهو عالم ن ي على إمكانيا إذ "المادة" تنطو

 ُ رة، وهذه الإمكانيات ت َ كثي َ ث ِ ؤ ى ت َّ ر فيها دوافع لا حصر لها تجعلها ت ً إل جه أحيانا
ى فيه من شواذ ومسوخ هنا ما نر سليم. ومن  يق ال ر ض وعكس الط أمرا
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لعالم "ما فوق فلك القمر"نقائص، خِ و الٍّ ، فإن َّ لافاً  لم خ ة  ه عا من "المادة" القابل
يه إل َّ للممكنات  لُ أو َّ ا النظام والتمام والخ ير والحق والجمال. و، ولذلك لا تجد ف

ن والموجودات في عالم  صر الأربعة "الماء و الفساد""ال كو ر الن َّ واء والهالعنا ا
ند اتحادها بكيفيتين منالت ُّ و عن "الهيولى" )المادة( ع م   راب" وهي تنج

بع " ت الأر ( 1"الجافالبارد والحار ووالرطب ال كيفيا سطو تدل )أر يس ، و
ى  عتماد عل ى أي بواسطة الا يقة أخر ر بعة بط صر الأر على وجود هذه العنا

اححاسة الل َّ  ي بال ف والرطوبة. الجفوالبرودة ساس بالحرارة ومس. أ ا
َ و  َ ي ُ و َّ كَت ك ت ن  يفيا أربعة باتحاد كيفيتين من ال ك صر ال ل عنصر من هذه العنا

َ لأربع "فالن َّ ا ً ت َ ار" مثلا  ن من "الحار والجاف"، والهواء "الحار والرطب"و َّ كَت
ا 2"الجافالبارد والرطب"، الأرض "الماء "البارد و ت منه كيفيا ذه ال  . فه

في الحق كل أولئك الذين يقول )أرسطو(:  "،المنفعل"منها و "الفاعل" "و
 ُ بة للمركبات التي تنت صر أنفسها كما يقبلونه بالنس بلون الخلق للعنا ا يق ج عنه

صرون ى الاجتماع والافتراق و يقت شيء عل يضاح كل  ية في إ على الانفعال
ُ  الفعلو يس من الم رى ل هة أخ من ج ة و ل استحال ن تحص لك أ ا مكن كذ ول

ن ينفعل، لأن َّ ع يفعل و افتراق أو اجتماع بدون موضو ك الذين يقبلو  أولئ
لفعل ود اتعد    جعلونها توُلد من ا صر ي اللعنا ا  الانفع اصر بعضه المتكافئين بين العن

 3.البعض الآخر"و

ن، أم َّ فالحار و ن ا الرطب والبارد كيفيتان فاعلتا يفيتا الجاف فك
من ً  منفعلتان. و بعة الأو لية مشتملا صر الأر لعنا كان كل عنصر من ا ى  هنا  عل
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و ُ جانب فاعل  لجانب م ُ  1.نفع ي َ و ي ر ِف يفيات الت في هذه ال ك ق )أرسطو( 
 َ َ ت َ ت ية ك َّ ر يجاب يفيات إ ية بين ك صر الأول ية و  Activesب منها العنا ية سلب كيف

Passives كيفيات إ  البارد""فالحار و َ ية ف َ ع َّ يجاب  الجاف"و ا "الرطبة أم َّ ال
 ُ ية م سلب ُ فكيفيات  من هنا كان ك أربعة نفعلة. و صر من "العناصر ال ل عن

 َ ب ف ى جان ً عل وع َّ الأولية" مشتملا ابي  يج ي وهذان الجانبان ال إ سلب جانب آخر 
 ُ يلات الم تحو اصر الأو َّ ستمرة بينهميسمحان بال ُ . فالعن َ لية لا ي كن أن ت َ م َ ت ى و َّ ح ل إل

ر  ُ شيء آخ َ مكن تَ أبسط منها ول كن ي ف و ُّ ح اختلا ر. ل بعض الآخ ل بعضها إلى ال
صر م كل منها تكوين كل عن كيفيتين إذ يوجد في  صر إحدى ال  لعنا ن هذه ا

َ يِ الإِ  َ ابي َّ ج ْ ت ى ال ، البارد"ن وهما "الحار وي ب وإحد بيتين وهما "الرط ين السل يفيت ك
تحو ُّ الجاف"و يكون ال صرين المشت. و يقة ل بين العن ر احدة بط ي صفة و ركين ف

صرين مُأسهأسرع و ين عن عنه ب تل  ا يع الصف ول ، 2ختلفين في جم وفي ذلك يق
كيف أن َّ )أرسطو(:  ُ  "فانظر  ده الحق إذ ي َ ديوجين كان عن ه إذا كانت ر أن َّ رِ  ق

 ُ كن تأتي من واحد فلا ي صر لم ت  مكنها أن يكون بينها لا فعل ولاكل العنا
كافؤ و يق الت ية للفعل عن طر ن َّ قابل ا  أ د ول ن يبر كن أ ً قد لا يم ا الحار مثل

ي البارد أن يسخن من جديد هي الت . وكان يقول ليست الحرارة ولا البرودة 
 َ َ ت َ ت َ غ ُ ي ِ ي ر إحداها في الأخرى بل من الب ي ن بذاته أن الموضوع هو الذي ي عان

نتج ديوجين أن َّ  جة كان يست لنتي ر. وبا د في ال التغيي ُمكن وجو أجسام التي فيها ي
هي موضوع لهاتين فعل و ضرورة أن يكون لها طبيعة واحدة  ال يلزم بال انفع

ُ  الظاهرتين... فإن َّ  ي الواقع إل َّ هذا لا ي ا لاحظ ف في الأجسام التابعة بعضه ا 
 3لبعض".
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سفة  بعة" تحمل مفهوم المبدأ في فل صر الأر ومن هنا تكون "العنا
 )أرسطو( الطبيعية.

دعي تَ ية "الحار" لاشتراكهما في كيف"الهواء" ف "النار" و َ لا يست ُ و ُّ ح ِ ل َ ه ا م
َ ا إذا تَ إل َّ  ل "الهواء" إلى "ماء" ار" إلى الرطب، وعند تحو ُّ الجاف في "الن َّ  لَو َّ ح

و ب يتغل َّ  ُ البارد على الحار  ُ يبقى الرطب م ينه ً ب ُ شتركا " يتحو َّ  م َّ ما ث ل إلى "أرض
 َ ً وغل ُّ بت ى البارد مشتركا يبق ى الرطب و َ هكذا ب الجاف عل تحو ُّ  م ُّ تِت لات بين ال

 َ ية. وقد ت ركة دائر في ح تحو ُّ ت ِالعناصر  صرم ال ين العنا اه عكسي  لات ب في اتج
 َ َ بأن ت َ ت و ُّ ي َّ غ ثل تح كل منهما م يفيتان في  ا ل "الن َّ ر ال ك اء ول كن مثل هذ ار" إلى م
َ التحو ُّ  َ ل ي ً أطولل َّ طَت ا كانت "الهيولى" هي العامل المشترك بين ، ولم َّ 1ب وقتا

ً صَ هذه العناصر  ية  ح َّ جميعا يف ي أن تتعاقب عليها الأضداد بتأثير ال ك الفاعلة ف
ية المنفعلة و َ ال كيف صر أن ت كن للعنا َ أم َ ت ض و َّ ح ل بعضها إلى بعض، لا بمح

 ِ َ الصدفة بل ت ً لنظام ثابت لا ي َ بعا َ ت  2.ري َّ غ

ة و ف حرك ة  "Transmutionل التحو ُّ "تختل عن حرك أو "الاستحالة" 
ية لأ" Laccriossement"النمو  بيع ت الط ُ  ن َّ في الكائنا صر م ُّ في الن فة عن و إضا

يختلف تحو ُّ  ته، و بيع ابت يشترك معه في ط عنصر ث عن جديد إلى  اصر"  ل "العن
يه ر في ال كيف لأن َّ حركة التغي ُّ  اقب عل اء جوهر ثابت تتع ها تقتضي بق

ت على النمو وعل". يقول )أرسطو(: 3ال كيفيا ا أيضاً أن نتكل م  ا ين أن نقول فيماذ
 ُ ُ و عن ال كون وم   يختلف الن يف ي ن عن الاستحالة وك مكن الأشياء التي تنمو أ

ص ما إذا كاتنمو و ص أن تنقص. يلزم إذاً أولاً أن نفح نق ن الفرق بين التي ت
لق به. هذه الظواهر بعضها و فقط في الموضوع الذي تتع البعض الآخر ينحصر 
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من أن َّ   ً ى موجود آخر، مثلا ً يقع من موجود إل ى  تغي را لقوة إل الجوهر بمجرد ا
ل و الجو وهر بالفع ل هو كون  َ بال كمال ه َ ت َ د؟ ول   و َ الت ل ي   غ في العظم ه ر الذي يقع 

 ُ  1و ذلك الذي يحصل في ال كيف هل هو استحالة؟و ونقص؟ أم   هو ن

 فمن جملة هذه التساؤلات انطلق )أرسطو( في التفرقة بينهما. 

 ُ لظاهرتين الأخيرتين الل َّ ول كن "رسطو( حديثه قائلاً: يواصل )أ م َّ ث َ ا ْ ت ن ي
ً تغايير ً أشياء تمرُ   من القوة إلى الفعل و ذكرناهما أليستا دائما ا ال كمال؟ أو أيض

يقة التغي    لشيء الذي يسأليست طر حينئذ  ا ة ر هي التي تختلف؟ و زل تحيل بمن
ول د و  ُ ه يجب لهما التغي   يصير لا يظهر أن َّ الشيء الذي يت ول كن زوماً. ر بالمكان ل

َ الذي ينمو و بل يجب أن ي َ الذي يذ َ ت َ ي َّ غ ِ  ر بالح  َ ي َ ز ت ي ي   غ لشيء الذ تغي ر ا ً ل ً مخالفا را
 َ َ ي َ ت ن َّ ر َّ ح ي الأين. لأ ُ  ك ف ن َّ تحر ِالشيء الم ي حين أ تيه ف كانه بكلي ي الأين يغي ر م  ك ف

يمتد. والموضوع وهو باق  في مكانه و الذي ينمو لا يتغي ر إلا كشيء ينزلق 
ى أجزاؤه وحده رة عل الدائ ال أجزاء ال كرة  يس كح ا تغي ر مكانها. ول كن هذا ل

ا لأن َّ  اء  نفسه ذه الأجز ُ  ه ائه في الح ي ِ تغي جسم ال كرة كله مع بق حل  ز بعينه. ر م
 َ كثر كما أن َّ وعلى الضد من ذلك أجزاء الجسم النامي تشغ ً أكثر فأ  ل حي زا

 َ غل ح ابل تش ِ  أجزاء الجسم الذ ل. يرىي ً أقل فأق تغي ر  حينئذ  أن َّ  زا في شيء ال
يستحيل و في الذي  َل َّد و َتوَ ل ي ي يقب الذ لشيء  تلف لا با و هو يخ في الذي ينم

يقة التي يحصل بها التغي   التغي    ً بالطر  2.ر..."ر فحسب بل أيضا

و ُّ  حركة "الن ُّ ل مُفحركة التح ُ ختلفة عن  ي و" وم "، وه يفية الة ال ك "الاستح
 ُ ة )التوالد ت َ  لأن َّ ( Générationشبه حرك ي ي َ الهواء الذ َ ت ار" إنما د من "الن َّ ل َّ و

وة  ً فيها بالق لفعل بعد أن كان موجودا حققه با يتمي ز هذايعني ت ي  و التوالد ف
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ى  غيره من أنواع التوالد الأخر عن  جع يتم  بأنهالعناصر  ي ير كل دائر في ش
 ُ ة  م َّ إلى النقطة التي بدأ منها ث بدأ وهكذا باستمرار. وعلة الحرك يعود إلى حيث 

 1.بالماهية" الموجود بها مباشرة و Physisفي هذه العناصر هو مبدأ "الطبيعة 

  َ رة لما ينتابها من ت غير مستق بقات  صر ط َ وهذه العنا الةي ُّ غ فلكل  ر واستح
ا  يعية إلى هذ ركة طب كل منها مكان طبيعي وح ص. ول واحد منها فل كه الخا

َ إن لم يعقه عائق: "الن َّ  المكان ِ ت َّ ار" ت نه ..راب" إلى أسفل.ه إلى أعلى، و"الت ُّ ج وم
 َ َ ت ُ  نُو َّ كَت بينهما "الماء" والأرض""تلة ك ب "الهواء". وهذه تتلامس و، و تتراك

ض، فأعلاها يلامس أسفل فلك " القمر" وهو أدنى طبقات بعضها فوق بع
ية ك  الأفلاك العلو د تتحر صر ق لعنا ن هذه ا غير أ ز العالم.  مس مرك دناها يلا وأ

ل لطبيعة بفعل ا جه بتأثير مُنف وعحركة مضادة ل لك حين تت  لقسر، وذ َ ا ك ر ِح
 َ ن ي بيعي، كأ كس اتجاهها الط ي في ع َ جه "الت ُّ ت َّ خارج ة ت ِراب" إلى أعلى. وت م الحرك

 ُ لغالب إذا لم يع ية في ا فيها أشيه  قها عائق، لأن َّ الطبيع لطبيعية  مبدأ الحركة ا
ي نة. ركة نحو غاية مع ية للح يطة بنزوع وقابل صر البس أي التي لا  -ومن هذه العنا

 ُ َ ي َ مكن أن ت َ ت بسط منهاو َّ ح شيء آخر أ ض ل إلى  قد يتحو ل بعضها إلى بع  -ول كن 
 َ َ ت ت ل َّ أَ ت كائنا ً جامدة أو  ت أجساما ً كان ا ف جميع الأجسام المركبة، سواء

بينهما أن َّ حية. والف علة يتم بها الكائنات الحية تتمي ز من الجوامد بعلة فا رق 
 2توليد المثل وغير ذلك."التغذي" و"النمو" و

ية جميعها يتلازم فيها  يع نوعا الوجود فهي موجودة والأشياء الطب
و ُ بالفعل  لق سه على وجود با في الوقت نف ل الوجود من تحو ُّ  ة، لأن َّ و َّ تنطوي 

ضي التلازم في شيء واحد وهو يحصل ما لم يعقه عائق.  عل يقت القوة إلى الف
وة و فالبارد  خن بالق َ مثلاً يحتوي على السا َ ينتقل إلى الفعل حين ي َ ت َ  ح " و ل "الهواء
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 َ ت يق ال في طر ف ل و ُّ حَإلى "نار" ما لم يقف  ي تَعَلَ َّق بالخف وكذلك فيما ي عائق 
لقوة و لفعل مثل "الهواء" و مثل "الماء" يصالثقيل فالخفيف با ً با يتجه ير خفيفا

لم يعوقه عائق؟ و إلى مكانه الطبيعي ما  ر إلى أعلى أ ي معالم تفسي ك ه تل
يلة من بعده  )أرسطو( لقرون طو تفسير  ي. وقد استمر هذا ال لل كون الطبيع

ن أَ  َ ي َّ خاصة بعد أ ِ  د ( ن ي المرتكز على أن َّ )بطليموس لفل ك ض ظامه ا ي  الأر ف
تدعيم آراء  ،ال كونمركز  من ساعد على  وكان الفلاسفة )الرواقيون( من أهم 

سير الغائي و )أرسطو( من الجانب الفلسفي نه التف لوه و َّ حَفقد أخذوا ع
ية في  Providence".1العناية الإلهية " بنزعتهم الدينية إلى نظر

 النفس: -
نفس" ية "ال يف ماه ( إلى تعر د )أرسطو م قبل أن يعم تعرض أه ، يس

ائج العامة: إن القدماء  مذاهب القدماء فيها لى هذه النت خلص من ذلك إ ي و
ن  يتين هما )الحركة والإدراك(، فالذي هر أجمعوا على أن للنفس صفتين جو

 ُ َ ي ية "الحركة" على ناحيةد ِق يطس  مون ناح "الإدراك" منهم، ك )ديموقر
َ و نفس" بقولهم إن َّ صِ لوقيبوس( ي ب من "الن َّ فون "ال ر أن َّ  ار" أوها ضر ها جوهر حا

بث فيه "الحركة"، يتركب من "ذر َّ  شيء وت ية لطيفة تتخلل كل  ات" كرو
 ُ َ فتكون "النفس" عندهم بمثابة ما ي ُ ل ِ و "الحركة" في الحيوان. وعلى هذا المنوال  د

اغوراس وطاليس( وين رس وأناكس ن سج )فيثاغو سواهم مم ا ذهب إلى أ
أ "الحركة" في الحيوان ية  . إلا أن َّ "النفس" مبد من الفلاسفة من يقدم ناح

ف احية "الحركة"  يس(،الحس على ن يله للنفس ف )أنبادوقل ن َّ  ي تأو  يضع أ
 ُ ت َ درِ"النفس" التي  ن ت نبغي أ " ي ربعة َ ك "العناصر الأ َ ت صر،  بَ ك َّ ر ذه العنا من ه

لى أن َّ )أفلاطون( الذي و "  يرى أن َّ  مراتب المعرفة أعداد يذهب إ "النفس
 ُ َ م من ك َّ ر كن قاالأعداد، وإل َّ بة  نا لم ت يقا م  درة على المعرفة. وهذان الفر رغ
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ي ُ اختلافهما في الرأ ِ ت َّ ، م ن َّ ف ن على أ ي  قا صية عامة كبرى: ه "للنفس" خا
 1مباينتها للجسم.

ُ  إن َّ  بل هو الج سطو(،  ي بحسب )أر لطبيع زء "علم النفس" تابع للعلم ا
سية ال النف يع الأفع عي، "فجم أجسام الحية ف الأشرف من العلم الطبي ي ال

 ُ َ م َ ت عي" كما يقولقة بالجسم ول ِ ع لطبي ي العلم ا ة داخلة ف من جمل . لذلك كان 
 2.العلوم الطبيعية

َ ولقد حد َّ  ائ د سطو( ظاهرة الحياة بوظ وُ )أر ي والن ُّم ذَ ِ ف "التغَ
ر والإحساس و ية الأخرى غي الحركة المكانية التلقائية"، أم ا الموجودات الطبيع

دة ولا يوقف هذه الحركة إل َّ قابلة إل َّ الحية فهي غير  ية واح ا ا لحركة طبيع
 ِ جسم بمثابة ل َّ القسر، وع ة الحركة في الكائنات الحية هي "النفس" التي تعُد لل

 3"الصورة" من "المادة".
 ُ ننا الآن أن ن َ فإذا أخذنا بهذا التحديد أمك َ ن الصِ ي ِ ب " ة بين ل نفس "ال

ينهما، وهي صلة "المادة" بال "الصورة" لة"الجسد" بدقة. فالصِ و ة ب ، صل
ية ن جوهر د المركب. لذلك استحال أ ت طبيعة الوجو ت ارتفع ، إذا ارتفع

 ُ  4فارق النفس الجسد.ت
كأستاذه  إن َّ  ي. فهو  ي "النفس" مذهب ثنائ مذهب )أرسطو( ف

ق ()أفلاطون( ومن  سقراط د "بدن" و -بله ) كُ يقول بوجو م ي ن "نفس". فل
 ً ً صرفا ِ ماديا أقدمون م ض م َّ كما كان ال ً كبع ً صرفا بقوه، ولا مثاليا ن س

 َ ين من )المدرسة الألمانية( مثلاً. وت ي  حُ ضِ ت َّ الفلاسفة المحدث هذه الثنائية ف

                                                                 
، ص: 0452، د.ط، (لبنان)ماجد فخري، أرسطو طاليس المعلم الأول، المطبعة الكاثوليكية، بيروت  -1

54. 
 .222عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسفة اليونانية من بدايتها حتى المرحلة الهيلينستية، ص:  -2
 .820لسفة عند اليونان، ص: أميرة حلمي مطر، الف -3
 .91، 54ماجد فخري، أرسطو طاليس المعلم الأول، ص:  -4



163 
 

نفس يفه لل حياةها بأن َّ  تعر لقوة". "كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي  ك  با فهنا
ى فكرته الخإذن نفس و رقة تقوم عل ي تف ي آن واحد. وه ن ف اك بد ي هن لت بة ا ص

س عني بها فكرة "الهيولى" وتسود جماع فل أن َّ  "الصورة".فته، وأ ُ فكما  ي ه ث ي ف نائ
 َ ُ  ره للأشياء من حيث إنَ  و ُّ صَ ت َ ك َ ل شيء ي من "مادة" ول َّ أَ ت "صورة"، فهو ف 

ة  ن هو بمنزل ي "النفس". فالبد به ف في مذه "المادة" أو "الهيولى"، كذلك ثنائي 
 ُ ك نراها تتجلى في  ائية  ". وهذه الثن سفته. و"النفس" هي بمنزلة "الصورة ل فل

 َ ل نده، بل  لنفس" ع َ فليس بدعاً أن نراها في "علم ا ى ل َّ ع نفسية أول ته ال سف في فل ها 
 1منها في أقسام فلسفته الأخرى.

ي و ة لها فه م الحي" وهو آل ً عن هذا غاية "الجس فضلا د "النفس"  على ح
يفه  ُ تعر خصائص م يخيا( لجسم ما ذي  َ كمال أول )انتل م  نة، لأن َّ ي َّ ع الأجسا

ي  غير الجسم ف نفوس التي تناسبها فالجسم في النبات  اختلاف ال تختلف ب
ً مختلفة... الحيوان أنواعا ( ، و 2غير الجسم الإنساني لأن للنفس  سطو يقول )أر

و  أنَ   كير أ تف قد تعني القدرة على ال على عدة معان: فهي  الحياة قد تقال 
 َ َ الإدراك أو الحركة أو السكون أو الت ُ ي أو الن ُّ ذ ِغ ا م و أو الاضمحلال. فإذا وقفن

 3.اعلى أي من هذه الخواص في كائن ما دعوناه حي ًّ 
 قوى النفس أو وظائفها:

اتية أو )الغاذية(:  -1 نفوس لأن َّ وهي أبسط النفس النب ها أنواع ال
اء. ووظائفها "التغذي والن ُّموُ والأحموجودة في جميع  ُ توليد المثل"ي ل منها ، وك

ل ا ده. فالتغذي يجع لى ما بع ي اتجاه معين ويسلم إ و ف نة لكائن الحي ينم سن ة معي
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ى غايت ى يصل إل على التماسك وحت يقوى  ية و لقيام بالذاته الضرور د ا ولي . والت
ُلود ويضمن استمرار ال  1.الألوهيةنوع ومشُاركة الفرد الفاني في الخ

ت  النفس الحساسة أو الحيوانية: -5 ي الحيوان دون النبا يلي الغاذية ف و
 ُ رج"، ي ال من خا رافقه قوة الحس "وهو شكل من أشكال الحركة أو الانفع

ي المحس. أم َّ تغي ُّ  يفي ف ل ر ك جع ا موضوع الحس فهو المحسوسات، التي ت
يولد الحيوان، ومل كة الحس الحواس )وهي  ل، و لفع وة( حاسة با حاسة بالق

مكتملة فيه، أما المحسوسات فنوعان: المحسوسات الخاصة، وهي موضوعات 
 ُ ُ ك و ل من الحواس الخمس، والمحسوسات الم ي تدركها حاستان أ شتركة الت

 2.الحجم...الخوالشكل أكثر: كالحركة والسكون والعدد و
طقة:النفس الإنسانية أو  -3 ن دون الحيوان،  النا ختص بها الإنسا ي

لنطق أو العقل، ده يتمي َّ الإنسان وح لأن َّ  ووالعقل ز بقوة ا و عملي""نظري  ، فه
 ُ ي ُ درِمن حيث  م ك الماهيات في أنفسها ي يث يحك اً، ومن ح ي ً نظر عقلا سمى 

 ً ا ً عملي مى عقلا نه يس فينفر م عليها أو شر  يقبل  . على الجزئيات بأنها خير ف
ختلفةو)العقل  ت م اك على درجا ( يقُال بالاشتر نظري اك "ال ل ، فهن العق

ي اء" -الهيولان حة بيض صف لقوة وهو  عن و عقل بالمل كةو عقل با عبارة  هو 
سب معار ي اكت هيولان وةعقل  ح بالفعل بعدما كان بالق ل و ف فأصب عق

 َ ِ  الع َّ ف و الع ك ومبدأ ال كمال، ل َّ وه ي هو الذي يُخرج ة الفاعلة لللإدرا أ
 3.-وهي موجودة فيه بالقوة -من الماديات المعقولات

 

 
                                                                 

 .222، 228اليونانية من بدايتها حتى المرحلة الهيلينستية، عبد الرحمان مرحبا، تاريخ الفلسفة  -1
 .99، ص: المرجع نفسهماجد فخري،  -2
 .229، 225، ص: تاريخ الفلسفة اليونانية من بدايتها حتى المرحلة الهيلينستيةعبد الرحمان مرحبا،  -3
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 :خاتمة

ا جة عامة وشاملة مفادها ومن خلال م تي قنا له، يمكننا الخروج بن  ،تطر
يهاتين الأن َّ  اني:مرحلت لفلسفي اليون ( نمن مراحل الفكر ا سقراطية )الما قبل 

ُ كانتا  ،و)السقراطية( ليونانيلان مث ِ ت الذهبي للفكر الفلسفي ا لالعصر  وب  ، لا 
ل  ب، ب لطبيعة" وحس في مبحث "ا ليس  وجه عام،  اني ب والفكر الفلسفي الإنس

 التفكير الفلسفي.في جميع المباحث التي يمكن أن تشُكَ ِل

ذه الدراسةف في ثنايا ه لطالما ، كما رأينا   ً ن الأوائل( بابا ح )الطبيعيو فت
د والشائك،  في هذا الموضوع المعُق َّ من خاض  ً على كل  كان عسيرا

ت واستطاع يسلم لها المنطق، حتى ولو كان وا أن يقدموا تفاسير يقبلها العقل و
د  أ واح د على مبد ك اتفاق موح َّ كن هنا لك أن َّه لم ي ليل على ذ خاطئة، والد

د، فقد ً و للوجو َن َّوِعا حيتين "متُ ً من النا " و"من جهة، ةالكمي َّ متُعَدَ ِدا "ال كيفية
رى ختلاف المراحل فحسب، من جهة أخ يس با د ، ل ما اختلف عن وإن َّ

 فلاسفة المدرسة الواحدة نفسها.

د  اك من ر رة، فهن دية وال كث حيث الواح من  ية الكمي َّة تنوع  فمن الناح
ي  يس" الذ أيونية( ك "طال ل فلاسفة )المدرسة ال دأ واحد مث الوجود إلى مب
ى  جعاه إل يس" و"أنكسمانس" الذين أر رده إلى "الماء" ولاحقيه "أنكسماندر

د "الأبيرون" و أ واح ى أكثر من مبد جعه إل من أر "الهواء" على التوالي وهناك 
ر  اء والن َّا أربعة )الماء و الهو صر ال ى العنا لم إل ي رد العا الذ ك "أنبادوقليس" 

راب(، وبالتالي يكون من أصحاب ال كثرة.  والت ُّ

و أم َّ  ر بين ما مادي محسوس أ د والتغي ُّ تعد ُّ يف فكان ال ية ال ك ا من ناح
يقي( وبين  عن من )فيز يقي(، فلو تكلمنا  ما هو غيبي ما ورائي أو )ميتافيز
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فنجد صبغوا الأصل ية،  يق فيز يغة ميتا د  الواحد الأول للوجود بص عن
و العقل، "فيثاغورث أنكساغوراس( بمفهوم "النوس" أ لعدد، و) ُتمث لِ في ا " الم

 " ( "أنكسمانس ( "طاليس" و)هواء ا الجانب المادي فهو متمثل في )ماء أم َّ
يطس(. وذر َّ   ات )ديموقر

ريخ الفكر الف من تا ة المرحلة السقراطية  رحل كانت م اني  ي الإنس لسف
دلالة وازدهار" "نضج و د ابأتم ما تحمله الكلمة من  زدهر معها معنى، فق

فلاطون( و "الطبيعة"بحث م اصة مع )أ ِ )أرسطو(خ عن ق نظر  ة ل َّ ، فبغض ال
بد حيث الدراسة في  بيعة من  اية بفلسفة الط اية المرحلة السقراطية درجة العن

 ) سطائية اط(ومع )المدرسة السف ت ذروتها مع ها بلغإلا أن َّ  )سقر
ُ ، و)أرسطو()أفلاطون( و تبر أن َّ ه ك من يع بحث "نا ن  "الطبيعةم د هذي عن

ا  قد لامسين العملاقين الفيلسوف ية، بما يقُارب درجتها في عصرن درجة العلم
 الحالي. 

ن َّ )أفلاطون(ف ه "الصانع" نجد أ ى الإل د الوجود إل ر لم  ر لتصو وهذا ا
سقية  اني، حيث بلغ من الن سفي اليون في الفكر الفل م ويسبق له مثيل  النظا

نظ يش بغض ال بيعي الذي نع لم الط قع هذا العا اه في وا تطابق مع ما نر ر مرتبة ت
 ُ هذا  أراد أن يقول لنا أن َّ  هم أن َّ )أفلاطون(عن ثغرات هذا التصور، فالم

ية و ون لا يمكن أن يكون من عملال ك فة، الصُ مادة جامدة أو وليد التلقائ د
ر. تفكي جع ذلك إلى فكره العقلي التأملي المبني على نسقية ال ير كذلك و

أفلاطون( )أرسطو( من الفكر النسقي،  حذا حذو أستاذه ) في هاته الجزئية 
 ُ عنده يعود إلى عمل "الم َ فالعالم الطبيعي  َ ك الأول" الذي لا ر ِح ر ي يسي ك، و َحرَ َّ ت

بذلك تجاوزا سابقيهم من الفلهذا العالم بغاية  و تظمة.و يس من ي نوام سفة ف ا
َ "ما قبل سقراطيةالمرحلة " ِ أث ُّ ، دون إنكار ت ي هِر ما بها في بعض التفاصيل الت
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لطبيعة.  فلسفة ا ي، وتخص  ونان لفلسفي الي ية إذن، فالفكر ا ريق إغ رة ال الحضا
تبت اسمها  د ك ب فبوجه عام ق من ذه ي بأحرف  سف لفكر الفل ي سجل ا

كبر دليل على كلامنا هذا هو أن َّ الإنساني، و ا ها لأ ازالت حاضرة حتى وقتن
د  "فلسفة الطبيعةالراهن، و" ئة" الذي استفا وصلتنا الآن مبلورة في "علم البي

 ِ ً م َ م َّ كثيرا َ د َّ ا ق  ، مكيفين إياها مع متطل َّبات عصرنا.ه الفلاسفة اليونانم

من أبرز سمات الومنه  ر الفكري كانت  تحر ُّ ي فالتجاوز وال فكر الفلسف
من المرحلتين يه ما يخص دراستنا  (ال) اليوناني، بما ف  ما قبل سقراطية

جعية  بذلك مر ضعين  ية و)السقراطية(، وا ى لجميع المراحل الل َّاحقة فكر كبر
 . لها في تاريخ الفكر الفلسفي الإنساني
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 :فهرس المفاهيم

 (: (Créationالخلق  -1

ال فلان الشيء أبدعه، وخلق  خلق الل  ه يقُ و العالم صنعه وأبدعه، 
يم: القول افتراه، و تخلقون ما تعبدون من دون الل  ه أوثانا ون َّ "إفي القرآن ال كر

ً وإفكا".  ير بمعنى المساواة بين الشيئين، يقال: خل الخلق أيضا ل التقد قت النع
يجاد شيء إذا قدرته قبل أن أقطعه بق فأطلق على إ ه  على مقدار شيء س ل

ويو  الوجود. والخلق أيضا المخلوق ى الجمع، ومنه الخليقة،  لطبيعة طلق عل هي ا
ن سي ِ  إن َّ قول: ت، أو ما خلقه الل  ه يقة.الإنسا يجاد، وقد  د الخل والخلق هو الإ

صة، و ية وصور يكون من مواد مخصو لصناع اء ا نة، كخلق الأشي أشكال معي
يجادوقد يكون مجرد  تقاق، و إ ي من غير نظر إلى وجه الاش يس الخلق الذ ل

يجاد ال و هو إ لى،  شيء إلا الل  ه تعا من لا  ال شيء  بداع، ق يه الإ لق عل يط
ف )الغزالي(:"الخلق هو اسم مشترك، فقد  ي يقال خلق لإفادة وجود ك

د يقال خلق لإفادة وجودكان، و كان، ح ق يف  اصل عن مادة وصورة ك
هذا المعنى الثاني و ال خلق ل اع مقد يق اختر يق ال ر كن بط بق مادة ل  غير س ن 

 1إمكانه".فيها قوة وجوده و

 جملة القول أن للخلق معنيين:و

شيء جديد من مواد موجودة سابقا، كخلق الأول:  - إحداث  هو 
 الأثر الفني، أو خلق الصور الخيالية.

                                                                 
 .520، ص: 0422ط، .د، دار الكتاب اللبناني، بيروت لبنان، 0جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج -1
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أن َّ هو الثاني:  - ه  ه جل َّ الخلق المطلق، هو صفة لل  ه تعالى، ل جلال
اءه مساموجود مسبقو حدث العالم بإرادته و إبق يجاده ي و و لإ بقيه بإرادته، ول ي

يدُيم  قيا فمرد ذلك إلى أن الل  ه  لم با كان العا اءه ليطُل وجوده، فإذا  لم يرُد بق
 1وجوده.

 (:Mécanismeالآلية ) -5

  ُ يعة، أو ك ى ل ُّ مذهب فلسفي يقرر أن بعض الظواهر الطب ها، تنحل إل
ُ يكية وهو مرادف للمذهب المادي، و جملة من العوامل الميكان ظ ي لف طلق 

فيها جملة من المراحل المتعاقبة  ية يمكن أن يكون  ً على كل عمل الآلية مجازا
ول:  تباهالمتعلقة بعضها ببعض، تق ية آلية الان يةالذاكرة و آل ية و القياس، آل الآل

ية و مضادة ينها والغائيةللديناميك ا التضاد ب ية، أم َّ جع ، والحيو فير ية،  الديناميك
د أن تفسر ظواهر العالم المادي ب ي ض إلى أنها تر ركة أجزاء المادة، دون افترا ح

و أي بينها  ا التضاد  قة فيها، وأم َّ ى أن َّ طا جع إل فير ية  يع ها بين الغائ يد أن تفسر جم تر
لفاعلة، بالظواهر  ية، والطبيعية بالأسباب ا ب الغائ عن الأسبا نظر  ا أم َّ صرف ال

ينها و  ى أن َّ التضاد ب رجع إل ية في و ين الحي ن تفسر جميع ظواهر الحياة ب يد أ ها تر
يائية وبخواص المادة   2دون اللجوء إلى مبدأ آخر.ال كيميائية( )الفيز

 (:Altération) الإستحالة -3

تحو ُّ  ى هي ال ة إل ى، ول من حال ند أخر ي  (أرسطو)هي ع ر ف تغيي
ر، وال كي ً آخ يئا لشيء ش رة ا ي صيرو ى ف، أ ية المعرفة بمعن ر ي نظ ل ف تستعم

ية  الة سو ال من ح ى الانتق في العلم بمعن في الجواهر، و عراض لا  في الأ التبدل 

                                                                 
 .520نفسه، ص:  -1
 .22، 22، ص: 0جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج -2
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الة  ي الرسم،شاذة، تقول: إلى ح الة الألوان ف ى و )استح ة البن الطبائع واستحال
 1في المجتمع(.

 (:Absoluمطلق ) -4

يه بهذا الاسم أو هو الذي لا يحتمل  أي حصر أو تقييد طالما يدُل عل
ية صحيحة على الإطلاق"يشُار إليه بهذه الصفة  رة مطلقة، عمل ى و "ضرو )المعن

 2المطلق( هو المعنى الأشمل للفظ ما.

 (:Cosmosكون ) -5

  ً مة تماما مة منتظ صفه منظو معناه العالم بو صل كوسموس  )ففي الأ
لم(،  يون على العا ر لفيثاغو ى الراتوب، النظام أطلقه ا وعلم ال كون برهان عل

من وجود العالم ووجود الل    ة مسُتفادة  ُ ه، حُج َّ َ م ِ ب َ ره ى ن ة على وجود الل  ه، تسُم
 ً  3)برهان حدوث العالم(.أيضا

 (:Élémentالإسطقس )-0

اني بمعنى الأصل و  لقدماء هو لفظ يون لعنصر، وهي عند ا يرُادفه ا
 : بعة (،الن َّ والأرض والهواء و)الماء العناصر الأر ُم ِ ار َ س ت لأن َّ ي سطقسا ها ت ا

د  "الاسطقسو"الحيوانات(، النباتات وو )المعادنأصول المركبات من  عن
ل، لأن َّ  ً يسمى  القدماء قسم من الداخ زءا اعتبار كونه ج  ركناً،الداخل ب

يسُمى و  حليل  يه الت يث ينتهي إل ر كونه بح ً و  اسطقساً،باعتبا ا ونه قابل عتبار ك با
                                                                 

 .95نفسه،  -1
 ،2، ط(لبنان)، منشورات عويدات، بيروت 0أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، مجلد  -2

 .5، ص: 2110
 .282، ص: نفسه -3
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ى  ىمادة و"للصورة المعينة يسُم ن الو  ،"هيول ر كو ً منه باعتبا مركب مأخوذا
و  رة المعينة يسُمى موضوعاً، يسُمى أصلاً،  ً للصو ت باعتبار كونه محلا يفا )تعر

 1الجرجاني(.

 (:Mytheالأسطورة ) -7

خرافية و قصة  بيعة في صويسودها الخيال،  وى الط حية تبُرز ق كائنات  ر 
زة و  ب ذات شخصية ممتا يبُنى عليها الأدب الشعبي، تسُتخدم في عرض مذه

ُ مثل  ً قصصيا يا ً شعر عند أفلاطونأو فكرة عرضا رة ال كهف"  و ، 2"أسطو أ
في يفسر معطيات الواقع الفعلي  ديث خرا ي" هي ح لعصر الذهب سطورة ا "كأ

نة المفقودة" و ول: أن َّ و"أسطورة الج ً الأساطير تتضم َّ  قصارى الق ا صف  ن و
كل  اختلاف الأمم، فل ختلف ب وهي ت قة،  هة، أو للحوادث الخار لأفعال الآل

 3أمة أساطيرها.

 (:Videالخلاء ) -5

  ُ لفلاسفة خ ُ الخلاء عند ا و المكان من كل مادة جسمانية تشغله، ل
لطبع كخلاء  يه با وجد ف نة ت على خلو المكان من مادة معي  ً اء أيضا يطُلق الخل و

ُ ، 4)البارومتر( ُ وهو خ ف ل ي تعر وفي ال مطلقاً،  ً أو  ا م نسبي من الأجسا و المكان 
يائي هو المكان الذي لا مقاومة فيه للحركة ولا سبب لحدوثها.  5الفيز

                                                                 
 .22، ص: 0جميل صليبا، المعجم الفلسفي،ج -1
، د.ط، (مصر)إبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة  -2

 .08، ص: 0428
 .24جميل صليبا، المرجع نفسه، ص:  -3
 .582، ص: نفسه -4
، د.ط، (لبنان)عبده الحلو، معجم المصطلحات الفلسفية، المركز التربوي للبحوث والإنماء، بيروت  -5

 .022: ص ،د.س.ن
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 (:Corruptionفساد ) -9

د نقطع شيء عن الوجو )الجرجاني(: "زوال عند . و1حدث به ي
 2يقابل ال كون".عن المادة بعد أن كانت حاصلة، و  الصورة

 (:Immobilité( )Reposالسكون ) -16

السكون ضد الحركة، وهو زوال الحركة عما من شأنه أن يتحرك، أو 
 َ من زمان واحد فإذا ق ي المكان أكثر  َ  هو الحصول ف الشيء في المكان،  ر

 3وانقطع عن الحركة، وصفته بالسكون.

 (:Natureالطبيعة ) -11

ه  ل بها الموجود إلى كمال ي الأجسام التي يص ية ف لقوة السار هي ا
ي  ية الت سف يه جميع المعاني الفل ي، وهذا المعنى هو الأصل الذي ترجع إل الطبيع

ى ائن وهي المبدأ الذي يصل بالك ،4يدل عليها هذا اللفظ إلى غايته بالنظر إل
ً جملة الموجودات التي يتشكل منها ال كون.نوعه و  5جنسه، وهي أيضا

 (:Espaceالمكان ) -15

  ُ مل على الأشياء، وهو م ل ت َّ هندسياً: وسط غير محدود يشت ص
مي ُّ و ي ز بين أجزائه، وذو أبعاد متجانس لا ت ولثلاثة ه ض  )الط والعر

                                                                 
 .288أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، ص:  -1
 .085إبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي، ص:  -2
 .990، ص: 0عجم الفلسفي، ججميل صليبا، الم -3
 .08، ص: 2،جعجم الفلسفيجميل صليبا، الم -4
 .000، ص: المرجع نفسهعبده الحلو،  -5
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(و ُ  ،1الارتفاع َ وهو وسط مثالي، م َ ت يه مداركنا، ي ِ م ية أجزائه، تتمركز ف ز بظاهر
يتضم َّ   2ن كل الفضاءات المتناهية.و

 (:Tempsالزمان ) -13

يتهما لاحقة، وهو المدة الواقعة بين حادثتين أو الزمان لاهما سابقة وثان
لفلاسفة إم َّ  ل عند بعض ا ضر، ب م زمان حا ا ماضٍّ أو مستقبل، وليس عنده

وهو وسط  3المستقبل.بين الماضي و آن الموهوم المشتركالحاضر هو ال
ر م ث متلاحقة، ومتجانس غي د تمر فيه الأحدا د يطلق حدو المدة جزء منه، وق

 4على مدة معينة.

 (:Etendue)الإمتداد  -14

:  للامتداد عند الحكماء عدة معانٍّ

أجسام موجودة في المكان 1 ( هو الصورة الجسمية، أو هو كون ال
نه، قال  يلزمه حالة يُجزء م )ابن سينا(: "الامتداد الجسمي يلزمه التناهي ف

ُ (. 95الشكل" )العبارات ص  لك أن الامتداد الجسماني م ٍّ ومعنى ذ اه ، تن
ُ الشي ن ذا شكلء الم ن يكو مه أ ي يلز و  تناه ي هو إذن ذ فالامتداد المتناه

 شكل.

2 ُ ٍّ ( الامتداد جزء من المكان، وهو م ُ ، أم َّ تناه ٍّ ا المكان فغير م  .تناه

                                                                 
 .040، ص: رجع نفسهإبراهيم مدكور، الم -1
 .892، ص: المرجع نفسهأندريه لالاند،  -2
 .982، 989، ص: 0جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج -3
 .45، رجع نفسهإبراهيم مدكور، الم -4
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يس وقد يجيء الامتداد بمعنى البعُد، كما في قول ( 3 )ابن سينا(: "ول
ً بأن َّ  ضة" )الشفاء ه ذوالجسم جسما د  (5-1، امتدادات ثلاثة مفرو أبعا أي 

 ثلاثة.

4 َ ً على ما يمت بلغ  د ُّ ( وقد يطُلق الامتداد مجازا من الأشياء، حتى ي
نقول امتد به السير ومدى بعي يب ف قر َ د أو  َ  د َّ امت بحر، وامت  د َّ النهار، أو ال

 1البصر، أو الفكر.

َ ( ول5 ى )ديكارت( بين الامتداد و قَ ر َّ قد ف المكان، فإذا نظرت إل
جسم سمُي هذا الح ي ِ ز من حيث أن َّ الح ي ِ  ز مكانا، وإذا نظرت إليه من ه داخلي لل

َ حيث أن َّ  جية للجسم سمُي امتداداً، فالح  ز الداخلي هو المكان، ي ِ ه صورة خار
 2والخارجي هو الامتداد.

 (:Le Néantالعدم )-15

وجد   شيء من شأنه أن ي د، فهو نفس  سينا، العدم ضد الوجو )ابن 
مة عدم مطوالنجاة(،  يس ث شيء معين، وإن َّ لق ول ض ما يضُاف إلى  ذهب بع

العدم ذات ما، وعدوا المعدوم شيئاً، كما ذهب الوجوديون  المعتزلة إلى أن َّ 
من في الوجود إلى أن َّ  ن و العدم متض صفة كان الأصل فيها أ العدم نقص 

لعمى بالن بة للإنتوجد كا َ  ويقابله المل كةسان، و س ي فظ العدمي هو الل َّ الل فظ الذ
ر  نظ يه وقت ال وجد ف يدل على الخلو من صفة كان من شأن الموضوع أن ت

 3إليه، مثل كلمة أعمى.
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 (:Hyle, Matière Premièreالهيولى ) -10

ى الأصل و" ي بمعن ان ي لفظ يون ي الاصطلاح هي جوهر ف المادة، وف
ال، محل للصورتين اوالجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال  لانفص

عية" الجسمية و (. النو ت الجرجاني يفا ى المطلقة  قال)تعر (: "الهيول )ابن سينا
ل إن َّ  لفع لقوة فهي جوهر، ووجوده با ية  رة الجسم ول الصو لقب يه ما يحصل  ف

ا َّ  في ذاته صورة تخصه إل يس له  وة".  قابلة للصور، ول د ومعنى الق ولى عن الهي
 القدماء على أربعة أقسام، وهي:

ى،1 ل لم ( الهيولى الأول جسم، قاب ر  ي جوهر غي ا يعُرض لذلك وه
 الانفصال، محل للصورة الجسمية.الجسم من الاتصال و

أجس ( الهيولى الثانية،5 ى وهي جسم قام به صورة كال ام بالنسبة إل
 صورها النوعية.

ت ( الهيولى الثالثة، 3 ية التي صار رة النوع وهي الأجسام مع الصو
 ً ير محلا  1.لصور أخرى، كالخشب لصورة السر

ً  ( الهيولى الرابعة،4 ا لصورتين، محل وهي أن يكون الجسم، مع ا
 للصورة، كالأعضاء لصورة البدن. 

زء وجملة القول أن الهيولى الأ ا الجسم، واولى ج ية نفس الجسم، أم َّ لثان
 2الرابعة فالجسم جزء لهما.الثالثة و
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 (:Genreالجنس ) -17

اس أو   نس الأجن ين بالنوع، كالحي، وج تلف هو المقول على كثيرين مخ
نس المتوسط  نس كالجوهر، وهناك الج يس فوقه ج الجنس العالي هو الذي ل

نس  نسووهو الذي فوقه ج كالحساس، والج نس،  ته ج و  تح الأدنى أ
و  أنواع  ا على  نطوي إل ولا ي ا،  س ما صدق ر الأجنا ب أصغ ي نس القر ابل الج يق

و  يد والجنسي المنسوب إلى الجنس  يالعالي أو البع بل النوع وفي المنطق  ،1يقا
يث يكون مدى  تعلقين بح ً من عندما يكون هناك صنفان م زءا أحدهما ج

نس ول ج نقسم عليها، يسُمى الأ ى و الثاني  أجزاء مدى الآخر الذي ي يسُم
 2الثاني النوع الذي ينتمي الأول إليه.

 (:Mouvementالحركة ) -15

  َ َ ت ُ ي ُّ غ ى ت َّ ر م ة عل و للدلال في المكان، وه لشيء  ضع ا نة لو معي سرعة  ل ذو  ص
ت النفسوالزمان  على )حركا  ً لمة مجازا ت  تطلق الك هن والحركا والذ

ية و اء لها  3.الحركة الإرادية(الاجتماع يفات ووعند القدم ر د عدة تع ض هي 
 السكون:

لتدريج، و - لفعل على سبيل ا هي الخروج من القوة إلى ا ى الحركة  معن
 عد زمان.التدريج هو الوقوع في زمان ب
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لشيء  - َ هي شغل ا ً بعد أن كان في ي ِ ح َ زا ي  زٍّي ِ ح ر، أو هي كونان ف آخ
 1.مكان واحدنان في آنين وبخلاف السكون الذي هو كو مكانينآنين و

ية إلى أخرى  - هي انتقال الجسم من كم كالن  موُ ووفي ال كم  ول(،) و  الذب
لى أخرى  يفية إ هي انتقال الجسم من ك َ )كَ في ال كيف  َ ت (ن الماء وخ   س  تبرده

 2تسُمى استحالة.و

 (:Matièreمادة ) -19

ي  قديماً:  ل البشري أو يحولها ف تعملها العم ية التي يس الأغراض الطبيع
 بنحو خاص )خشب البناء(. سبيل غاية

ا يشُكل في كائنما مالمدرسي: في التعابير ذات الأصل الأرسطي و
من ُ امُالل َّ  العنصر الكا ابل ما هو م في مق َ حدد،  ِحَت لك -قق  ى  كل -كذ معط

 ً د مسبقا ي محد و ذهن و  طبيعي أ نشاط ما  اه  يق بين يتلق حقاً، للتفر يضعه لا
 ً قديما قيل  ى" هذين الفهمين،  ث )من و"مادة أول ى الحدي "مادة ثانية". بالمعن
خصوصاً(:  في هذه الحالة تتعارض مع الصورة:أصل ديكارتي  ا  و "إذا فر قن

يعي ال غرض طب في   ً يدا في المكانتجر ده  ي يح الذ سي  كل الهند حه  ش ما يمن
ً و ً راهنا ً ملموساً، حضورا ً يكوواقعا يدا لشيءفر صر صورة ا ول هذه العنا  ن أ

 3ثانيها مادته".و
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 (:La Formeصورة ) -56

هندسي المؤلف من الأبعاد التي تتحدد بها نهايات الجسم،   هي الشكل ال
لقالب(  بيل ذلك )كصورة الشمع المفرغ في ا فهي شكله الهندسي، ومن ق

ل ال والجب التمث ي هذه الغيم" و "صورة  فهي تدل على الأوضاع الملحوظة ف
 الاعوجاج...الخ".والاستقامة "كالاستدارة و الأجسام

ي قولنا:   هي الصفة التي يكون عليها الشيء، كما ف الل  ه  "إن َّ والصورة 
 1خلق آدم على صورته".

ث و ال: هذا الأمر على ثلاث صور أي على ثلا الصورة هي النوع، يقُ
 أنواع، يقُال: صور الإنتاج، أي أنواع الإنتاج.

عل   الف لشيء ب حصل ا رة على ما به ي لق الصو ة وقد تط ئة الحاصل "كالهي
ير" شباته وهي بهذا المعنى علة، أي عل للسر جتماع خ ية، بسبب ا ة صور

يقابلها العلة الماديةوالفاعلية، و  2العلة الغائية.و

 ( المذهب الغائي:Finalismeالغائية ) -51

ية تعل  ر على كل نظ يطُلق  و لي،  ل ظواهر الوجود مقابل للمذهب الآ
ائية ي  بالأسباب الغ ط سم فق اة  ى تفسير ظواهر الحي ل عل فإذا اقتصر التعلي

ن َّ (، Vitalisme)بالمذهب الحيوي المذهب الغائي  لقول أ ية،وهي ا  أو الحيو
ي  وه هة نحو غاية معينة  ية تقوم على قوة موج عمليات الكائن الحي العضو

ية  تحقيق نموذج الكائن الحي أو صورته، وإذا عم َّ  يل بالأسباب الغائ التعل
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)بمذهب الغائية ع ظواهر الوجود سمي المذهب الغائي جمي
سرهالمقصود و  Téléologie)الكلية لم بأ ن العا ية أ كل ية ال ة من  بالغائ جمل

ايات و ً العلاقات بين الغ قد يرُاد به أيضا نسانية الوسائل، و )علم الغايات الإ
Science des fins (Humains.1 

 (:Le Sensibleالمحسوس ) -55

صة   )كالمسموعات ما يدُرك بالحواس، وهناك محسوسات خا
ا و المذوقات(و و ما صوره على نح ك بالحس المشترك  تدُر محسوسات مشتركة 

 2العدد(.)كالحركة والسكون وأرسطو 

يقا ) -53  (:La Métaphysiqueميتافيز

يقا،   فيز وه اليوم ميتا سطو الذي ندع يم الاسم المعطى لكتاب أر معنى قد
أعمال أرسطو التي جمعها لأن َّ  مة مجموعة  ندرونيقوس الرودسي"،ه كان تت  "أ

فة الأمور الإلهية و كذلو  فة مبادئ العلوم والعمل، يشتمل على معر ك معر
 في الاستعمال الحديث:و

 ( معرفة نظام خاص من الحقائق.1

ي  معرفة كائنات لا تقع تحت الحواس، إن َّ ( 2 ية ه نظر العلوم ال
يقا، الت أقل مادية، مثلماالميتافيز اء  ول الأشي ن  ي تتنا تناول ال كون والكائ ت

ً الل  ه و  3الكائنات العقلية المصنوعة على صورته.عموماً وخصوصا
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 ومن أهم دلالاته أيضاً: 

 سطو و و علم ا المدرسيين:عند أر ولى، ه مة والعلل الأ لمبادئ العا
 يسمى الفلسفة الأولى أو العلم الإلهي.و 

 :النفس.معرفة الل  ه و عند ديكارت 
 :بة ومجموعة الم عند كانط ي تُجاوز نطاق التجر مد من عارف الت تسُت

 العقل وحده.
 :نت رفة بين اللاهوت و عند كو ضعي،مع تحاول ال كشف عن  العلم الو

 مصيرها.حقيقة الأشياء وأصلها و
 :1معرفة مطلقة نحصل عليها بالحدس المباشر. عند برجسون 
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 قائمة المصادر والمراجع: -

 المصادر:قائمة ( 1 

ا  .1 يقي ي، إفر لقادر قينين ي، ترجمة: عبد ا أرسطو طاليس، السماع الطبيع
 ،) يقيا الشرق بيروت )لبنان اء )المغرب(، إفر الشرق، الدار البيض

 .1558)د.ط(، 
حقيق .2 ق ابن حنين، ت لطبيعة، ترجمة: إسحا ن أرسطو طاليس، ا : عبد الرحما

 .1565المكتبة العربية، القاهرة )مصر(، )د.ط(،  بدوي
ر أرسطو طاليس، ال كون و .3 لطفي السيد، الدا الفساد، ترجمة: أحمد 

 النشر، )د.ب(، )د.ط(، )د.س.ن(.والقومية للطباعة 

ر، الل َّ  .4 لطبيعة، دار ذو الفقا يس، ما بعد ا (، أرسطو طال يا اذقية )سور
 .2558، 1ط

ية العاأفلاطون، الدفاع، ترجمة: زكي  .5 مة نجيب محمود، الهيئة المصر
 .1537القاهرة )مصر(، )د.ط(،  للكتاب

بربار .6 رجي  مة: الأب فؤاد ج يتس، ترج مة أفلاطون، الثيئ ئة العا ة، الهي
ية للكتاب يا(، )ط السور  . 2513(، 2دمشق )سور

بربارة، أفلاطون، الطيماوس و .7 يس، ترجمة: الأب فؤاد جرجي  يت أكر
ئ و،الهي يف لبيير ر (،  ة العامةتحقيق: أ يا ية للكتاب، دمشق )سور السور

 .2514، 2ط
ية أفلاطون، ترجمة: حن َّ  .8 ية أفلاطون، جمهور ز، المؤسسة المصر ا خبا

يع، )د.ب.ن(، طشر وللطبع والن  .  2516، 1التوز
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ب و .5 يطس، جدل الح بد المنهيراقل د، الحرب، ترجمة: مجاهد ع عم مجاه
ير للطباعة والنشر و يع، بيروت دار التنو  .2556، 2)لبنان(، طالتوز

 ( المراجع:5

ر  .1 ية )عرض ونقد(، دا سفة اليونان أحمد السيد علي رمضان، الفل
)ط ية السعودية،  يع، الممل كة العرب ية للنشر والتوز (، 2الدراسات العلم

2512. 
ربي، دمشق  .2 ية أفلاطون، دار الكتاب الع أحمد المنياوي، جمهور

يا(، القاهرة )مصر(، )ط  .2515(، 1)سور
ب  أحمد .3 أمين وزكي نجيب محمود، قصة الفلسفة اليونانية، دار ال كت

ية القاهرة )مصر(، )ط  .1535(، 2المصر
ية  .4 ئة المصر اط، الهي بل سقر ية ق سفة اليونان ر الفل أحمد فؤاد الأهواني، فج

 .2555للكتاب القاهرة )مصر(، )د.ط(، 
ر .5  أحمد فؤاد الأهواني، في عالم الفلسفة اليونانية، )د.د.ن(، دمنهو

 .2552)مصر(، )د.ط( 
عة  .6 يعة للطبا ت قرني، دار الطل يد إدوارد تايلور، أرسطو، ترجمة: عز َّ ألفر

 .1552، 1والنشر بيروت )لبنان(، ط

مة  .7 زت قرني، الإدارة العا يق، ترجمة: ع غر بيعة والإ ر، الط إرفين شرودنغ
 . 1562للثقافة بوزارة التعليم العالي )د.ب.ن(، )د.ط(، 

يخها ومشكلاتها(، دار قباء  أميرة .8 ار ر، الفلسفة اليونانية )ت حلمي مط
يع، القاهرة )مصر(، )ط.ج(،   .1558للطباعة والنشر والتوز
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رة  .5 ية، القاه لعرب ند اليونان، دار النهضة ا مي مطر، الفلسفة ع أميرة حل
 . 1568)مصر( )د.ط(، 

ت الفلسفة .15 س، من الأسطورة إلى المنطق بدايا جيلوس موتسوبولو  إيفا
يتهااليونا بن رة  نية و لقاهرة، القاه بعة جامعة ا ترجمة: هدى الخولي مط

 .2553)مصر(، )د.ط(، 

يهييه، تاريخ الفلسفة، ج .11 يميل بر ت ، دار الطليعة للطباعة و1إ النشر، بيرو
 .1587سبتمبر  2، ط1582يونيو  1ط )لبنان(

غريقي ج .12 م الإ لم، المرك1بنيامين فارنتن، العل ز ، ترجمة: أحمد شكري سا
 .2511، 1طالقومي للترجمة، القاهرة )مصر(، 

مطبعة الإرشاد،  .13 ول(،  آل ياسين، فلاسفة يونانيون )العصر الأ جعفر 
 . 1571(، 1بغداد )العراق( )ط

ر،  .14 صر الكمبيوت حتى ع جون ماكليش، العدد من الحضارات القديمة 
ن والآداب،  ثقافة والفنو د، المجلس الوطني لل ضر الأحم ترجمة: خ

يت، )  .1555د.ط(، ال كو
15.  ،) وس، مشاهير الفلاسفة )من طاليس إلى ديكارت ديوجين لايرتي

 ،) ب والنشر، الج يزة )مصر لعالمية لل كت بد الل  ه حسين، الدار ا ترجمة: ع
 .2511، 1ط

كاظم الوالي، الفلسفة اليونانية، مؤسسة الوارق للنشر  .16 عبد الجليل 
يع، عمان )الأردن(، طو  .2555، 1التوز

كاظم  .17 سقراط، عبد الجليل  ية قبل  الوالي، نقد أرسطو للفلسفة الطبيع
يع، عمان )الأردن(، طمؤسسة الوارق للنشر و  .2556، 1التوز
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رة  .18 ية، القاه بة النهضة المصر اني، مكت يع الفكر اليون عبد الرحمان بدوي، رب
 (، )د.س.ن(. 3)مصر( )ط

يتها حتى المرحل .15 من بدا ونانية ) لفلسفة الي حبا، تاريخ ا ة عبد الرحمان مر
(، ط عة والنشر، بيروت )لبنان ية( مؤسسة عز الدين للطبا ، 1الهيلينست

1553. 
ر  .25 في الفك أثره  ة و الذر َّ يطس فيلسوف  علي سامي النشار وآخرون، ديموقر

ية العامة للكتاب،  ئة المصر رنا الحديثة، الهي حتى عصو الفلسفي 
ية )مصر(، )د.ط( )د.س.ن(.   الاسكندر

يس )المعل .21 سطو طال ي، أر كاثوليماجد فخر ول(، المطبعة ال كية، م الأ
 .1558بيروت )لبنان( )د.ط(، 

ونانية، دار المعرفة  .22 سفة الي ضرات في الفل ماهر عبد القادر محمد، محا
ية )مصر(، )د.ط(، )د.س.ن(.  الجامعية الإسكندر

أصولها ومصادرها( ج .23 ونانية ) اني، الفلسفة الي ال الكيل ر 1محمد جم ، دا
ية )مصر(، طالوفاء لدنيا الطباعة   .2558، 1والنشر، الاسكندر

ب  .24 ت لم ال ك ية ومدارسها، عا يق غر محمد حسن مهدي بخيت، الفلسفة الإ
بد )الأردن(، طالحديث للنشر والت يع، إر   2515، 1وز

يس  .25 يان، تاريخ الفكر الفلسفي )الفلسفة اليونانية من طال محمد علي أبو ر
نشر،إلى أفلاطون(، دار الوفاء لدنيا الطباعة و (،  ال ية )مصر ر الإسكند

 .2514، 2ط
بد الل  ه وعلاء عبد المتعال، دراسات في الفلسفة اليونانية،  .26 تحي ع محمد ف

 ،) د.ط نطا )مصر(، ) يع، ط دار الحضارة للطباعة والنشر والتوز
 )د.س.ن(.
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عة  .27 ونانية، دار الوفاء لدنيا الطبا لفلسفة الي محمود مراد، دراسات في ا
ية )مصر(، ط والنشر  . 2554، 1الإسكندر

ي، ج .28 شرق سفة اليونانية من منظور  ى النشار، الفل اء 2مصطف ، دار قب
يع، القاهرة )مصر(، )د.ط(،   .2555للطباعة والنشر والتوز

ية الآداب .25 كل ية،  سط ية العلم الأر ر ى النشار، نظ ة، جامعة القاهر -مصطف
 . 1554، 2القاهرة )مصر(، ط

بة الهلال، بيروت  .35 س، دار وكت ى غالب، فيثاغور (، مصطف )لبنان
 .1581)د.ط(، 

قصة الحضارة ج .31 د 4ول ديورانت،  ، ترجمة: زكي نجيب محمود ومحم
 ،) د.ط ( ،) رة )مصر ب، القاه مة للكتا ية العا ئة المصر بدران، الهي

2551. 
قصة الحضارة ج .32 د 5ول ديورانت،  ، ترجمة: زكي نجيب محمود ومحم

مة للك ية العا ئة المصر (،بدران، الهي د.ط ( ،) لقاهرة )مصر  تاب ا
2551. 

ا  .33 سفة المثالية )قراءة جديدة لنشأتها وتطوره يوسف حامد الشين، الفل
يونس، بنغازي )ليبيا(، طوغاياتها( منشورات   . 1558، 1جامعة قار

نشر،  .34 يف والترجمة وال نة التأل ريخ الفلسفة اليونانية، لج يوسف كرم، تا
 .1536القاهرة )مصر( )د.ط(، 

 الموسوعات:( المعاجم و3

براهيم  .1 ية، إ ر ئة العامة لشؤون المطابع الأمي ي، الهي مدكور، المعجم الفلسف
 .1583القاهرة )مصر(، )د.ط(، 
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ية، م .2 يه لالاند، موسوعة لالاند الفلسف د 1أندر ل أحم مة: خلي ، ترج
) يدات، بيروت )لبنان ل، منشورات عو يس )فرنسا(، ط -خلي ، 2بار

2551  . 
لفلسفي، ج .3 ت  ، دار الكتاب1جميل صليبا، المعجم ا ي، بيرو اللبنان

 . 1582 )لبنان(، )د.ط(
لفلسفي، ج .4 ت  ، دار الكتاب2جميل صليبا، المعجم ا ي، بيرو اللبنان

 .1582 )لبنان(، )د.ط(
سفة، .5 لفل ي، موسوعة ا ت 2ج عبد الرحمان بدو ، المؤسسة العربية للدراسا

 .1584، 1بيروت )لبنان(، ط والنشر
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